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هذا الرجل 


(سمع -ابن قيم الجوزية ‏ الحدیث واشتغل بالعلم» وبرع في 
علوم متعددة لا سیما علم التفسیر والحدیث والاصلین . . ولازم 
شيخ الاسلام ابن تيمية فأخذ عنه علماً جما نوی 
الاشتغال» فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا 
ونهاراً» . 
العلامة این كثير 
«الفقیه الأصولی. المفسر النحوي العارف» تفقه في 
المذهب» وبرع وأفتى» ولازم الشیخ تقي الدین وأخذ عتف وتفنن 
في علوم الاسلام» وکان عارفاً بالتفسیر لا یجاری فیه» وبأصول 
الذين» والیه المنتهی فيهماء والحدیث ومعانیه وفتهه» ودفائق 
الاستتباط منهء لا یلحق في ذلك. وبالفقه وأصولهء وبالعربية» 
وله فیها اليد الطولی» وتعلم الکلام والنحو وغیر ذلك» وکان 
عالماً بعلم السلوك وکلام أهل التصوف واشاراتهم ودقائقهم له 
في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى» . 





الحافظ ابن رجب 


«اشتغل کثیرا: ناظر واجتهد» وأكب على الطلب . : E:‏ 
من الائمة الكبار في علم التفسير والحديث والأصول». فقهاً 
وکلاماً والفروع والعربیة» . 


المحقق الصفدي 
«کان جريء الجنان» واسع العلم» عارفاً بالخلاف» ومذاهب 
السلف؟ . ۱ 
الحافظ ابن حجر 
(صنف وناظر واجتهد وصار من الائمة الکبار في التفسیر 
والحدیث والفروع والأصلين والعربیة» . 
۱ الامام السيوطي 
«ما تحت أديم السماء أوسع منه علماً» . 


لا لالا 


سے سے 


 ةمدقملا‎ 


الحمد لله رت العالمين» وأفضل الصلاة » وأتمٌ التسليم على 

وبعد . 

فإن الإمام ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله واحد من أعلام هذه 
الامت الذين أثروا المكتبة الإسلامية بترائهم وأضافوا إلى الثقافة ' 

وقد سمع باسمه کثیرون» منهم الكبير ومنهم الصغير» ولكن 

وقد رغب بعض الإخوة أن أكتب للإمام ترجمة متوسطة تلبّي 
الحاجة فى التعريف به . 


وقد ساعد على تلبية طلبهم» ی كنت منذ عقد ونصف من 
الزمن قد بدأت العمل على إخراج طائفة من كتبه تحت عنوان 
«تقریب تراث الامام ابن القيم» » وقد بلغت حتى الآن خمسة عشر 
كتاباً . 

فرأيت في تلبية طلبهم أمراً حسناء على الرغم من كثرة 
الدراسات التي أجريت حول هذا الإمام» إذ كل منها يتناول جانباً 

من نقأفته كالتربية عند ابن القیم أو منهج ده . . 
وما آشبه ذلك . 

الأولى : يكتبها عنه معاصروه الذين عاشوا معه» وهی تشكل 
مجموعة الاخبار التی نقلت سلوکه وأعماله. . وعادة يشترك 
بذلك المحیّون والمبغضون. 

الثانية : هي ترجمة آخری یکتبها العالم نفسه من خلال کتبه 
التي 9 وبقيت بعده نترجم حياته بطريقة أو بأخرى. ولقد 
كانت هذه الكتب بعض حياته . . ذ فهى الزمن الذي سطرت بهء إنها 
أيامه وساعاته التي قضاها مع هذه البحوث التي تركها لنا بعده. 

وسوف يكون جل اهتمامي موجهاً إلى النوع الثاني . فتسليط 


۸ 


الضوء على تراثه الذي بين أيديناء يعطي التصوّر الأفضل والمباشر 
ولن أهمل النوع » وسوف أبذل جهدي في تسجيل ما أستطيع 
الوضول إليه . 
هذا رارجو اف تعالی آن يقل مذا العمل» وساد ر آعمالي 
إنه سميع مجيب» وصلی الله على سيدنا محمد »› وعلى آله 


وصحبه وسلم . 
١‏ شعبان ١547/8‏ ه وكتبه 
6 م صالح احمد الشامي 


لیم 
جاء ابن ١‏ 
حين < 





أو 
الحاله السياسيه 


ولد ابن القیم في مطلع العقد الاخیر من القرن السابع 
بلاد الشام . ۱ 

والمسلمون يومئذ مشغولون بتطهیر البلاد من فلول الفرنجة 
وبقایا الحروب الصليبية . وتم فتح عكا في سنة تسعین وستمائة» 
أي قبل مولد ابن القيم بسنة واحدة. 

يقول ابن كثير فى «البداية والنهاية» فى حوادث هذه السنة : 

قفا باك التريك ممق الفاح إلى دی جير الاك 
الحصار لعكاء ونودي في دمشق: الغزاة في سبيل الله إلى عكا . 
وخرج العامة والمتطوعة . . حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاء . 

وركب السلطان الأشرف من الديار المصرية بعساكره قاصداً 
عكاء فتوافت الجيوش هناك . . ونصبت عليها المجانيق من كل 


۱۳ 


ناحية يمكن نصبها عليهاء واجتهدوا غاية الاجتهاد في محاربتها 
والتضييق على أهلها . 

۱ وتم الزحف عليها يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى عند 
طلوع الشمسء وطلع المسلمون على الأسوار» ونصبت السناجق 
الاسلامية فوقها . . فولت الفرنج عند ذلك الادبار ورکبوا هاربین 
ان تراپ تجار وقتل منهم عدد لا يعلمه إلا الله تعالی . 


وسلمت صوز وضیذا قیادتها إلى الاغرف» فاستوثق الساحل 
للمسلمین » وقطع الله دابر القوم الذين ظلوا » والحمد لله رت 
العالمین». ٠‏ 

في هذا الجو ولد بن القيم. . ولم يكن فتح عکا نهاية لاجواء 
لخر و يه مشق؛ فقد كانت موجات التتار التي دقت 
آبواب دمشق آکثر كثر من مرة تلقي بظلالها على الأجواء العامة» التي 
كانت مليئة بالخوف والرعب من الوحشية التی اشتهر بها هو لاء 
التتار» وتميزت بها آعمالهم المنکرة . ۱ 

وفی سنه (۱۹۹ ه) التقی جند الناصر بن قلاوون بالتتار فى 
وادي الخز ندار » وکانت معركة شديدة انهزم فیها جند الناصر 
وولوا الادبار فارین . . واجتازوا دمشق فارین إلى مصر . 

فبات آهل دمشق في خوف شدید. وفر آعیانها حتی صار البلد 
شاغراً من الحکام. ٠‏ 
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وجمع ابن تيمية من بقي من أعيان البلد واتفق معهم على ضبط 
الأمورء وخرج في جماعة من العلماء إلى قازان ملك التتارء 
إلى حين . 


قال ان کر اوق تسه اضر .سنة یمات وروت 
فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفاً على ضعفهم› وطاشت 
عقولهم وألبابهم » وشرع الناس في الهرب إلى مصر . 


وجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في 
الجامع . وحرّض الناس على القتال» وساق لهم الایات 
والأحاديث الواردة في ذلك» ونهى عن الإسراع في الفرار. 
ورعغب في إنفاق الأموال في الذبٌ عن المسلمين وبلادهم 
وأموالهم» وأن ما ينفق في أجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان 
خيراً. . وتابع المجالس في ذلك.. وثبّت الناس وحت على 
الجهاد. 

ثم جاءت الأخبار بأن ملك التتار قد خاض الفرات راجعاً عامه 
ذلك لضعف جيشه وقلة عددهم. . فطابت النفوس لذلك › 
وسكن الناس» . 


على أن حلم دخول دمشق الذي كان يراود التتار لم یفارقهی 
ولذا لم تطل فترة اطمئنان نفوس أهل دمشق . 

فقد حملت آخبار سنة اثنتين وسبعمائة أخبار عزم التتار على 
ذلك. 

قال ابن کثیر : «وفي شهر رجب قويت الأخبار بعزم التتار على 
دخول بلاد الشام فانزعج الناس لذلك» واشتد خوفهم جدّا 

وفي ثامن عشر -من رجب- قدمت طائفة كبيرة من جیش 
المصریین بقيادة ركن الدین بیبرس. . ثم قدمت طائفة آخری. . 
فقویت القلوب » واطمأن کثیر من الناس . 

وحرجت العساكر ا ناحبة الکسوة. . حيث اجتمعت 
العساکر الشامية والمصرية . 

وكان التتار قد دخلوا حمص وبعلبك وعاثوا في تلك الأراضي 
فساداً. . ثم تابعوا طريقهم حتى وصلوا إلى القطيفة. . ولماعرفوا 
أن جيش المسلمين في الکسوة ‏ قصدوا إلى الجيش ولم يشتغلوا 
بالبلد » وقالوا: إن غَلبنا فان البلد لناء وان عُلبنا فلا حاجة لنا به . 

وكان لابن تيمية دوره الكبير في تثبيت الجند. وكان يقول 
لهم : إنكم منصورون في هذه الكرّة فيقول له الأمراء : قل إن شاء 


۱1 


ال فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعلیق وكان يتأوّل في ذلك 
OSS CPE‏ 
عوقب يه شم بف عليه ليِنصمَبَّه الله 4 [الحج : 1[ 

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتار من أي قبيل هو ؛ 
فإنهم يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام؛ فإنهم لم یکونوا 
فى طاعته فى وقت ثم خالفوه؟ . 

فقال الشیخ تقي الدین : هولاء من جنس الخوارج الذین 
خرجوا على علي ومعاوية» ورأوا آنهم أحق بالامر منهما وهژلاء 
يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين . 

فتفطّن العلماء والناس لذلك . 

وکان یقول للناس : إذا رآيتموني من ذلك الجانب وعلی 
رأسي مصحف فاقتلوني! . . فتشجع الناس في قتال التتار » 
وقويت قلوبهم ونياتهم » وله الحمد. 

ولما التقى الجيشان ثبت المسلمون ثباتاً عظيماً. . ثم نزل 
النصر عليهم شرب العصر يومئذ » واستظهر المسلمون على 
أعدائهم . . فلما جاء اللیل لجأ التتار إلى اقتحام التلول والجبال 
والآكام. فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من الهرب. ويرمونهم 
عن قوس واحدة إلى وقت الفجر . . فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده 


وكانت هزيمة التتار منكرة حتى وصل جماعة منهم ال 
الفرات؛ فغرق بعضهم فيه بسبب الظلام . 

وکشف الله بذلك عن المسلمین غمّة عظيمة شديدة . و لله 
الحمد والمنة؟ . 

وكانت هذه نهاية التتار. وقد جرت هذه المعركة على أرض 
اسمهاامرج الصمَر» »> وسمست المعر کة (و فعه شقفحب) وهو اسم 
لقرية صغيرة هناك . 
۱ افي هلا اجو قضی این القیم صباه تن یی وتا 
e aT‏ 

ولعل إعجابه بابن تيمية قد بدأ في تلك الأيام» حيث رأى فيه 
- کما رأى غيره - العالم المجاهد بسيفه وقلمه و کلمته» ورأى فيه 
القائد حين تغیب القبادة ‏ وأ صبح الحلیم حیران . 


لا لا لا 


۱۸ 


انیا 
الوضع ااجتماعي 


«لم تكن الناحية الاجتماعية أقل سوءاً من الناحية السياسية» 
فقد كان الناس يعيشون في رعب وفزع» وخوف من سوء المصيرء 
وخیّم الفقرء وابتلي الناس بالجوع والغلاء مع نقص في الا موال ۱ 
والثمرات وانطلق اللصوص ینهبون ویسلبون» واستعان الامراء 
بهولاء اللصوص على تحقیق مآربهم» وظهر الفساد في المتاجر 
وفي كل نواحي الحياة»"'' . 


لا لا لا 


. من مقدمة الشيخ سيد سابق لكتاب «إعلام الموقعين»‎ )١( 


۱۹ 


ثالثا 
الحياة العلمية 


لم تكن الحياة العلمية على شاكلة الحياة السياسية والاجتماعية» 
ويرجع السبب في ذلك إلى «أن المماليك عرفوا أن العلم سياج 
الدولة وعمادهك والغلماء هم حملة هلا العلم ورواد الام 
فعملوا على نشجیع العلوم والتز لف ال العلماء فبنوا لهم 
المدارس» والمساجد. : وأجزلوا العطاء للعلماء» وأوقفوا على 
ما بنوا الأوقاف العظیمت وذلك لانهم کانوا ینشئون دول فرآوا 
المسلمین بأنهم حماة الدين المدافعون عن البلاد والعباد. .^ 

كما ساهم العلماء في نشر العلم رغم الظروف الصعبة التي 
یعیشها الناس» وساهم الاغنباء فى بناء المدارس وإقامة الأوقاف 


)۱( ابن قيم الجوزية ۰ ولمحمد مسلم الغنيمي؛ ص( ۷) 3 المکتب الا سلامي . 


و ۳۲ 


ویصور لنا الدکتور عبد الرحمن ¿ النحلاوي واقع الحياة العلمية 
خير تصوير » فیقول : «. . لذلك کثرت المدارس وتنوّعت في کل 
عاصمة من عواصم لو لابات» في طول البلاد وعرضها وأقيمت 
على نظام شعي میتی روعیت فيه شروط الواقفین وأنظمة 
الأوقافء كما أقيمت على نظام من التخصص. فهناك مدارس 
خصصت لفق بل لفقه مذهب معین» ومدارس لتدریس 
التخليثة» وأخرى للتفسيره وللغة أو النحو . . 
- «وكان أعيان كل بلدة أو ولاية » وأغنياؤهاء هم الذين 
يؤسسون المدارس» ويحددون العلوم التي يرغبون أن تدرس» 
ويرصدون لها أوقافاً من آموالهم ويكتب «صك الوقف» لكل 
مدرست يحدد فيه الواقف شروطه: كعدد طلاب المدرست 
والعلم الذي يراد أن تخصص له » ونحو ذلك. . ظ 

«(وتقوم الدولة بالإشراف على هذه المدارس لمراقبة تنفيذ 
وصية الموصي أو وقف الواقف» عن طريق «كبير القضاة» 
كما قال الإمام السبكي» ومما يتعين على القاضي: أن ظر في 
أمر الأوقاف والمستحقين من المشتغلين والمحتاجين وغيرهم . . 

«وقد يشترط الواقف قراءة علوم أخرى. . يقفها الواقف على 
طائفة مذهب معين › ويشترط في المدرس أن يعرف - مثلا - من 
العلوم كذا وكذاء كالتفسير والحديث. . 
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«وقد بلغت هذه المدارس من الرقي مبلغاً؛ صنق معه طلابها 
رسا علی درجات آدناها«فتهاء المدارس» ؛ وهم الطللاب 
العاديون المبتدئون وفوقهم درجة «المنتهي من الفقهاء»؛ 
وعليهم من البحث والمناظرة فوق ما على من دونهم» . 

اوتعلوهم درجه«المفید»؛ وعليه أن يعتمد ما يحصل به في 
الدرس فائدة من بحث زائد على بحث الجماعت وأعلاها 
درجه(المعید) ؛ وهوالذی يعيد ما قرره شيخ المدرست. وعلیه 
تفهيم بعض الطلبة ونفعهم وعمل ما يقتضيه لفظ الاعادة» . 

«آما الوظاتف الادارية فى هذه المدارس فأعلاها وظيفة 
(القیم» على المدرست وهو القائم على تنظیم جمیع شوونها 
والمشرف على صرف مرتبات طلابها وشيخها وسائر ا 
ویشرف كدلك على سير الدروس: وتحقيق الأهداف التي وُقِفْتٌ 

من آجلها المدرسة. . ثم «النقيب» ويختار من الطلاب» مهمته 


تنظیمهم وتنبيههم للسماع وإيقاظ نائمهم» كما ذکر ابن جماعة 
الکنانی» . 


(ثم «كاتب الغيبة على الفقهاء»؛ وهو الذي ينظم جدول 
الغياب والحضورء': ثم «کاتب غيبة السامعين» وهو كسابقه إلا أنه 
خاص بمدارس r‏ 

(وهناك وظائف «فنية - إدارية» لبعضها صفة علمية» مثل 


۳ 


(شیخ الرواية»؛ وعليه أن يسمع المحدثين» ويستمع لما يقرؤونه 
عليه لفظة لفظت. ووظائف ملحقة بالمدرست. کوظیفه«خازن 
الکتب»؛ ومهمته صيانتها والاحتفاظ بهاء واعارتها للمحتاجين 
إليهاء وألا يخرج الکتاب إلا برهن إذا اشترط الواقف ذلك)”'' . 


على أن هذه الحركة العلمية النشطة» كانت ضمن إطار محدود 
بالمذهبية» فكل آتباع مذهب یعتنون بالمدارس التي تعلم 
مذهبهی فظل الجمود قائماً» وعاش طلاب العلم الجدد عالة 
على السابقین يقلدونهم تقليداً أعمى . 

«ولذلك خمدت القرائح وعجزت عن الابتكار والاجتهاد 
والتجديدء ولا ينقض هذا وجود أفراد كان. لهم - إلى حذٌ ما- 
جهد يذكر فیشکر»"۳*. 


لا لا لا 


)۱( ابن قيم الجوزیة لعبد الرحمن النحلاوي » ص(۷۱ - ۰۲۱ دار الفکر 
المعاصر . 
(۲) من مقدمة الشيخ سيد سايق لكتاب «إعلام الموقعين» . 


۳ 


الباب الأول 





نمهید 


ينبغي أن نعترف - ونحن في صدد التقديم لهذا الباب ‏ أن 
الإمام ابن القيم لم يحظ في كتب التراجم بما هو أهل له» من 
الحديث عن تاريخ حياته المليئة بالعطاء» الحية بالحركة الفاعلة 
في سبيل الإصلاح . 

إنها صفحات قليلة سطرتها كتب التراجم» وهي متشابهة في 
المحتوی والمضمون » ولذلك فتعددها لا یفید آکثر من تأکید 
الخیر . . آما الزيادة في بعضها على بعض فهي قليلة لا تکاد تذکر . 

هذا ما نجده فى «البداية والنهایة» لابن کثیر الدمشقی. وديل 
طقات الحنابلة» لاب رجب» ولالوافی بالوفیات» للصفدی 
و«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر و[البدر 
الطالع» للشوکانی» وامنادمة الأطلال» لابن بدران و«شذرات 
الذهب» لابن العماد» و«الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي › 
و«بغية الوعاة» للسيوطي » و«هدية العارفين» للبغدادي» و«العبر) 
للذهبي . وه وت ها 


۳۷ 


فترجمته في «البداية والنهایة» - على سبيل المثال - جاءت في 
صفحة واحدة وفي «(شذرات الذهب» جاءت في صفحتين ونصف. 
ونصف هذه الترجمة في تعداد كتبه. . وهكذا بقية كتب التراجم 

وهذا ما تنبّه له الشيخ آبو الحسن الندوي» حيث قال: «وممًا 
يبعث على الدهشة والاستغراب: أن التاريخ لا يتحدث عن سيرته 
إلا بایجاز» والمعتمد في ذلك هو ما ذكره تلميذه النابغة الشهير 
الحافظ ابن رجب الحتبلي عن سيرته في (طبقات الحنابله))7' . 

والترجمة المشار إليها عند ابن رجب هي في حدود ثلاث 
صفحات ؛ استغرق سرد أسماء كتبه أكثر من صفحة.. 

والذي يبدو لي أن سبب هذا الشّم : فى المعلومات حول 
شخص ابن القيم هو طبيعة الحياة التي عاشها؛ وهي تنقسم إلى 

ثة أدوار : 

الدور الأو ل: حياته الأولى من مولده حتى سنف(۷۱۲ه)؛ 
وهي سنة تتلمذه على الإمام اين مج .. 

الدور الثاني : من سنة (۷۱۲ه) حتی سنة (۷۲۸ه)؛ وهي 
سنوات مصاحبته لاممام ابن تيمية . 





)۱( رال الفكر والدعوة ي الم سلام ۰ الجواء : الثاني. (الحافظ اين تیمیة) ‏ 
صس(۲۱۳) . 


۸ 


الدور الثالث : ما بعد وفاة ابن تيمية سنة(۷۲۸ه) وحتى نهاية 
خا 


ففي الدور الأول كان ابن القيم في دور طلب العلم » فلم تكن 
له تلك الشهرة التى تلفت الأنظار لترجمته . 

وفى الدور الثالث كانت حياته امتداداً لحياة شيخه. . 
«والحقيقة أنه أذاب شخصيته فى حياة شيخه وأستاذه بحيث لم 
يعد له وجود مستقل ولا شخصية بوحدها» كما قال الشيخ 
آبو الحسن الندوي"" . 
وفاء تیه وسار اس و وی ی - من 
غناك من درن ات اف 

ولهذا كانت ترجمته مختصرة كما رأينا. 


لا لا لا 


(۱) المرجع السابق نفسه. 


۳۹ 


الفصل الأول 

اسمه ونسيه: 

هو أبو عبد الله » شمس الدين» محمد بن آبي بكر بن أيوب بن 
سعد بن حريز بن مكي» زین الدین» الزرعي» ثم الدمشقي. 
الحنبلي» الشهیر ب «ابن قيم الجوزیه» . ۱ 

هذا هو نهاية ما تحرر الوقوف علیه» في جر نسبه» من نحو 
ثلاثين كتاباً من کتب التراجم التي ترجمت له من المتقدمین 
والمتأخرين» وهي متفقة في هذا السیاق إلى جد أبيه : سعد . 

وأما جده الاعلی فهو «مکی» الملقّب «زین العابدین» فان عامة من 
ترجم لابن القیم رحمه الله لم يذكره في سياق نسبه» وانما تحصّل لي 
من ترجمة أخيه عبد الرحمن في كتاب«الدرر الکامنة» لابن حجر . 

و ما «الزُرعی) - بضم الزاي المعجمة - فنسبه إلى «زرع» 
- بضم الزاي - قرية صغيرة من بلاد حوران؛ ویطلق علیها الان 
اسم «ازرع» - وهي جنوبي دمشق » وتبعد عنها (۵0) ميا . 


.)۲۰ ۱۹/۱( التقريب لفقه ابن قيم الجوزية  للشیخ بكر أبو زيد‎ )١( 


۳ 


و لادنه: 

تتفق کتب التراجم على أن ولادته كانت سنة (١791ه)‏ » وفي 
کتاب «الوافي بالو فیات» للصفدي آن مولده كان في سابع صفر من 
ذلك العام(. 

ولم تبین هذه الکتب مکان الولادة» ونقل الشيخ بكر آبو زید 
عن المراغی فى کتابه «طبقات الا صولیین» أن ولادته كانت فى 
دمسشق . 

وذهب کل من الشیخین شعیب الارنژوط وعبد القادر 
الارنژوط فى ترجمته فى مقدمة «زاد المعاد» إلى أن ولادته كانت 
في «ازرع» » وتحول بعد ذلك إلى دمشق 

قلت : يغلب على الظن أن ولادته كانت في دمشق. فقد ذكر 
قي جملة مشايخه ‏ كما سيأتي - الشهاب العابر» قال ابن القيم : 
وا تا و ااا کت 

فالشهاب العابر عاش في دمشق ومات فيهاء ولم يكن في 
(أزرع»» وتوفي سنة (/5151ه) وابن القيم يومئذ في السابعة . 


.)١96 /۲( الوافي بالوفيات‎ )١( 


۳۲ 


ثم إن والده كان قيماً للمدرسة» أي مديراً لهاء وليس من 
المعقول أن يصل إلى هذا المنصب إلا بعد مدة من العمل في هذه 
المدرسة ‏ وبخاصة فى ذلك الزمن » وإذن فوالده كان مقيماً في 
دمشق قبل ولادته . والله أعلم . 

وقطع أبو الحسن الندوي بأن ولادته كانت في دمشق”"'' . 

سبب شهرته ب (ابن قيم الجوزية): 

اشتهر هذا الامام بين آهل العلم المتقدمين منهم والمتاخرين 

ب (ابن قيم الجوزية) » وقد يختصر بعضهم فیقول : (ابن القيم) . 
203 ويشرح لنا الشيخ بكر أبو زيد سبب ذلك فيقول : 

«تتفق كتب التراجم على أن المشتهر بهذا اللقب (قيم 
الجوزية) هو والد هذا الإمام: الشيخ أبو بكر ابن أيوب الزرعي» 
إذ كان قيماً على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن؛ فقيل 
له: (قيم الجوزية) واشتهرت ذريته وحفدتهم من بعد بذلك . 

ولا تعطينا كتب التراجم عن هذه القوامة أكثر مما ذکر» ولعل 


الاأصطلاحي. 


( رجال الفكر والدعوة في الإسلام 3 الجز ء الثاني ۰ ص(۱۳ ۲) . 


۳۳ 


إذ القيم في اللغة هو: الشخص السائس للأمرء القائم عليه 

وفي كلام أهل الاصطلاح لا يعدو أن يكون کذلك فهو 
ووصيها وقيّمها. كلها بمعنى واحد. 

ويكفي والده فخراً أن تعطى له قوامة هذه المدرسة وإدارتهاء 

وإذ عرفنا سبب الشهرة» فلا بد من إلمامة للتعريف بالمدرسة 

فالجوزية ‏ بفتح الجيم لا غير - هي من أعظم مدارس الحنابلة 
يوسف. ابن الامام الواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي القرشي البكري البغدادي الحنبلي المتوفى 
سنة(505ه). 

وهذه المدرسة لا يزال محلها معروفاً إلى الآن في دمشق في 
حي البزورية» وقد بين جماعة من المؤرخين الدماشقة الأدوار 
التي مرت على مبنى هذه المدرسة الإسلامية والوقف الخيري . 

قال الشیخ عبد القادر بدران فى کتابه (منادمة الأطلال) : نقع 


۳ 


هذه المدرسة بالبزورية المسمى قديماً سوق القمح» وقد اختلس 
جيرانها معظمهاء وبقي الان منها بقية» ثم صارت محكمة إلى سنة 
(۷ه)؛ وهي الان مقفلة لا ندري ما يصنع بها الزمان فيما بعد. 

وقال الأستاذ أحمد عبيد بعد كلام ابن بدران: ثم أقفلت مدة 
إلى أن فتحتها جمعية الإسعاف الخيري وجعلتها مدرسة لتعليم 
الاطفال» وقد احترقت فى آول الثورة السورية» ولا تزال كذلك 
إلى الیوم»۲. ١‏ 

أسرته: 

إن البيئة التي ينشأ فيها الانسان لها التأثير الكبير على تنمية 
استعداداته ومواهبه» کما لها الأثر الکبیر علی تربية آخلاقه وبناء 
شخصیته » ولهذا یحسن بنا أن نتعرّف باختصار على بعض من كان 
يحيط به . 

۱ - والده: الشيخ الصالح العابد » أبو بكر بن آیوب» قيم 
الجوزية» قال فيه ابن كثير: «كان رجلا صالحاً متعبّداًء قليل 
کلف وكان فاضلا» وقد سمع شين من دلائل النبوة عن الرشيد 
العامري» توفي فجأة ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة بالمدرسة 
الجوزية» وصلي عليه بعد الظهر بالجامع» ودفن بباب الصغير» 


. التقريب لفقه ابن القيم (۱/ ۳۲ 50) » باختصار‎ )١( 


۳۵ 


وكانت جنازته حافلة» وأثنى عليه الناس خيراًء رحمه الله تعالی»۱. 

قال ابن حجر : كانت وفاته فى ذي الحجة سنة( ۷۲۳ )۳۲ . 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» أخو شمس الدين بن 
قيم الجوزية الحنبلی . كان إماماً قدوة» سمع من ابن عبد الدايمء 
و عيسئ المطعم. والحجار» وحلّت. 

ودکره ابن رجب في مسبحته وقال: سمعت عليه كتاب 
«التوکل» لابن آبي الدنیا بسماعه عن الشهاب العاین» وتفرد 
بالر واية عنه . 

توفي ليلة الاحد امن عشر ذي الحجة سنة (۷۱۹ ه) ‏ 
وصلي عليه من الغد بجامع دمشق ودفن بالباب الصغير»”" . 

۳۹ 1 آخیه ۵ زین س وهو عماد الاين بو 22 
بو ی فيم الجوزية: 

0 واقتنى كتباً نفیست وهي کتب عمه شمس 
)١(‏ البداية والنهاية » لابن كثير (۹۵/۱۶). 


(۲) الدرر الكامنة (۱/ ۵۲۷). 
(۳) شذرات الذهب . في ترجمته سنة وفاته. 


۳۹ 


الدين ابن القيم» وكان لا يبخل بعاريتهاء توفي يوم السبت 
الخامى هک مه شمر رح مه( ۵۱۷۹۹ ۰ 

: ابنه عبد الله‎ - ٤ 

جمال الدین» كانت ولادته سنة (۷۲۳ ه) » قال فى شذرات 
الذهب : «کان لدیه علوم جيدة» وذهن حاضر ا وأفتى 
ودرّس وناظر» وحم مرات» وکان آعجوبة زمانه» توفي یوم 
الأحد (۱) شعبان سنة (۷۵ ه)»"'. 

ومما جاء في ترجمته فیما نقله الشیخ بكر آبو زید: أنه كان 
مفرط الذکاء والحفظ حفظ سورة الأعراف في یومین» وصلی 
بالقرآن سنة (۷۳۱ ه) أي وهو فى التاسعة من عمره تقريباً. وهو 
الذي تسلم التدریس في الصدرية بعد والده» وأطنب مترجموه في 
الثناء عليه علماً وصلاحاً وذکاء مفرطاً» وغيرة في ذات الله تعالی . 

- ابنه ابراهیم : وکانت ولادته سنة (۷۱ ه). قال في 

شذرات الذهب : «سمع من ابن الشحنة وغيره» واشتغل في آنواع 
العلوم» وأفتى ودرّس وناظر . 

ذكره الذهبي في معجمه المختص فقال : تفقه بأبيه : 55 


. شذرات الذهب » فى ترجمته سنة وفاته‎ )١( 


۳۷ 


في العربية. وسمع وقراً ونشه ‏ وأشوتعة آبوه بالحجاز وطلب 
بنفسه» ودرس بالصدرية والتدمرية» وله تصدير بالجامع 
الأموي » وشرح ألفية ابن مالك» وسماه «إرشاد السالك إلى حل 


توفي ببستانه بالمزة يوم الجمعة مستهل صفرء وصلي عليه 
بجامعها نم بجامع جراح. ودفن عند والده بياب الصغير». وبلغ 
من العمر ثمانیاً واريعين سنة؛ اا کانت وفاته ستة (۷۲۱۷ ه) 
و 

بهذا الجو العلمي نشأ ابن القيم» يتقلب في أحضان دروس 
العلم ویستنشق عبیر ه نی سار » و قد آوتی دکاء وقاداً وفکرا 
صافياً وعقلا ا يزل الامور ویقایس نها ؛ فیقبل ما صما 
ويترك ما كدر. 
«ابن القيم» . 

لا لا لا 


)۱( شذرات الذهب ۰ فى ترجمه سنة وفاته . 


۳۸ 


الفصل الثاني 


بدء طليه العلم: 

نشأ ابن القيم في أحضان والده الذي كان قَيّماً للمدرسة 
الجوزیة والقیم كما راتا ب هو الدرجة العليا 56 ال تت 
الاداري للموظفین» فهو المسوول الذي یرجم إليه . 

ولا شك أن ابن القیم كان يتردّد على والده في هذه المدرسة 
من نعو مه آظفاره ‏ فنشأ في حضان العلم وحلقات الدرس 
ولف رژیتها قبل أن يعي ما يدور فیها. 

وليس بين أيدينا ما يعطينا التصور الواضح عن المراحل 
التعليمية التي تدرج فيهاء وكل ما يمكن تسجيله في هذا الصدد 
هو العلوم التي تلقَّاها ما قبل سنة (۷۱۲ ه)؛ وهي السنة التي بدأ 
تتلمذه فيها على الإمام ابن تيمية . 

نتبين ذلك من خلال ذكر شيوخه وما قرأ على كل منهم . 

ومما يبين لنا طلبه المبكر للعلم أنه سمع عدة أجزاء على أبي 


۳۹ 


العباس العابر » قال: لم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن 
واخترام المنية له رحمه الله تعالى”'' . 

ومن المعلوم أن أبا العباس توفی سنة (791 ه)؛ وهذا يعنى 
أن ابن القيم كان في السابعة من العمر . 

رحلته في طلب العلم: 
ولا نجد عناية بهذا الأمر من الدين ترجموا 0 القیم وقد 
وجدت جهداً مشكوراً فى هذا الصدد للأستاذ يوسف على 
بدیوی ؛ وذلك فى مقدمته لكتاب (الروح» الذي نشرته دار ابن كثير 
بدمشق . وقد رأيت أن آضع هذا الجهد بين يدي القارئ لما فيه من 
فائدة . 

قال الاستاذ یوسف على بدیوی : 

انتلمّس من مصنفات ابن القیم بعض الاشارات التى تفید أنه 
وک 

آما عن هذه الرحلات فلم نجد إلا المقريزي يشير إلى بعضها 


)١(‏ زادالمعاد (۳/ )٦٠١‏ » طبعة مؤسسة الرسالت بتحقيق الأستاذين : شعيب 
وعد القادر الأرنؤوط . 


٭ 2 


فقد ذكر في كتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك» في خاتمة 
ترجمته : «وقدم القاهرة غير مرة» . 

عم سيت «وتفقّه على ابن تيمية ورافقه إلى 
مصر»""" ۰ والواقع أنه لم يرافقه إلى مصرء بدليل قول ابن تغري 
بردي: «ولزم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بعد عودته من 
القاهرة في سنة اثنتى عشرة وسبعمائه» . 

وفي إشارات ابن القیم - في آثاره ‏ توضيح طلبه للعلم . 

فقد ذكر فى (إغاثة اللهفان» فى معرض كلامه على طب البدن 
والقلب ا «وذاکرت ET‏ رؤساء الطب بمصر في 
هذاء فقال: والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة 
لكان سفراً قليلاً» أو كما قال»". 


وفي «هداية الحیاری» قال : «وقد جرت لي مناظرة بمصر ی 
آکبر من يشير إليه الیهود بالعلم والریاسة»" ۳ . 

وفي «بدائع الفوائد» ذکر في معرض حدیثه عن آمر القبلة 
قوله : «وآما السامرة فانهم لو إلى طود لهم بأرض الشام 


)۱( ان اور رک رو 
( إغاثة اللهفان (۷۱/۱). 
(۳) هداية الحیاری » ص ( ۱۲). 


١ 


یعظمونه ويحجون الیه» ورأيته آنا وهو في بلد نابلس» وناظرت 
فضلا ءهم في استقباله»"". 
وآما عن رحلاته الأخری ‏ فتفید المصادر بأن له كتاباً کبیرا 
سماه: «المسائل الطرابلسیة» لعله ألفه في طرابلس أنذاك» وثمة 
إشارات في مؤلفات ابن القيم إلى مكة والقدس» «كتاب الفتح 
القدسي» » و«التحفة المکیة» » و«الرسالة التبوکیة» التي مها 5 
تبوك سنة (۷۳۳ ه)» . اه. 


ملازمته للامام ابن تيمية: 

تتفق جمع المصادر على أن اتصال ابن القيم بشيخ الا سلام ابن 
تيمية كان سنة (۷۱۲ ه) » وذلك بعد عودة الشيخ من الديار 
المصريت حيث لازمه حتى وفاته سنة (۷۲۸ ه). 

قال ابن کثیر : ولما عاد الشیخ تقي الدین ابن تيمية من الدیار 
المصرية فى سنة ثنتى عشرة وسيعمائة لازمه إلى أن مات فأحذ 
غلا 

ونعتقد أنه مع وفاة الإمام ابن تيمية قد انتهت مرحلة الطلب 
عند ابن القيم» يريف ولم يتتلمذ على أحد بعد شيخه . 


( بدائع الفوائد (۱۷۲/4). 
(۲( اس 


۲ 


مكسيده: 

الكتاب هو رأس مال العالم الذي لا بد له منه» والاهتمام 
بحبه للكتب وجمعها وكتابتهاء فهي المصدر الذي أتاح له هذه 
الثقافة الواسعة في كل فنون العلم. 

قال ابن كثير : «وله من التصانيف الكبار والصغار شيء کثیر) 
وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً» واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ 
لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف»"'' . 

وقال الحافظ ابن رجب . (اوکان سدید المحبة للعلم و کتایته 
ومطالعته وتصنفه ‏ واقتناء الکتب » وافتنی من الكتب ما لم 
یحصل لغیره»۳*. 
منها ما لا يحصر› حتی کان آولاده یبیعون منها بعد موته هرا 
طویلاً سوی ما اصطفوه منها لاأنفسهم»"۳ . 

وقد سبق معنا في ترجمة ابن آخیه قول ابن العماد : (کان من 
(۱) البداية والنهاية (۲۳۶/۱56). 


(۲) ذيل طبقات الحنابلة (۳۱۸). 
(۳) الدرر الکامنة (۱۳۸/۵). 


<۳ 


الأفاضل » واقتنى كتباً نفيسة وهي كتب عمه الشيخ شمس الدين 
ابن القيم» وكان لا يبخل بإعارتها» . 

وهذه الكتب التى وصلت إلى ابن أخيه» اما أنه ورثها؛ فقد 
كانت وفاته بعد وفاة ولدي الشيخ بزمن» وإما أنه اشتراها عندما 
كان آولاده يبيعونها. 


لا لا لا 


٤٤ 


الفصل الثالث 
ظ شيوخه وتلامیده 

شدوخه: 

إن التعؤف على شيوخ العالم تساعد في إلقاء الضوء عليه . 
وتضور أفضل عن مواهبه وتبرز مصادر تكوينه العلمي. ومن 
هؤلاء الشيوخ : 

١‏ -والده: قيم الجوزية: 

وقد سبقت ترجمته . . وكان له في علم الفرائض اليد الطولی» 
وف هه ۱ 

هذا ما ذكرته كتب التراجم وهذا لا يعنى أن الابن لم يأخذ 
عن الأب إلا هذا العلمء وإنما تخصيصه بالذكر لما لهذا العلم من 
مكانة بين العلوم» قال الإمام ابن تيمية : «علم الفرائض من علم ۱ 
الخاصة حتى إن كثيراً من الفقهاء لا یعرفه»۲ . 
(۱) الوافي بالوفيات (۱۹5/۲). 


(۲) الاستقامت لابن تيمية (۵۸/۱). 


٤0 


١‏ الشهاب العاير: 
النابلسى الحنبلی» ولد ليلة الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثمان 
وعشرين وستمائة. وسمع بها من عمه تقي الدين يوسف. ومن 
وغیره» وترحل إلى مصر ودمشق والااسکندریة» و تفمّه في 
المذهت . قال الذهبی : فقیه إمام عالم لا يدرك شاه في علم 


التعبیر) وله مصنف کبیر في هذا العلم سماه «البدر المنیر» » توفي 
سنة (/591 ه) ودفن بتربة أبى الطيب يباب الصغي ۳۰ 

قال ابن القيم: سمعت عليه عدة أجزاء » ولم يتفق لي قراءة 
هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له" . 

سليمان بن حمزة الحاكم: 

هو مسند الشام قاضى القضات تقى الدين أبو الفضل 
سليمان بن حمزة. . ابن قدامة المقدسي . ثم الصالحي الحنبلى. 
ولد سنه تمان وعشرین وستمائة » وتوفي سنه حمس عشره 


(۱) شذرات الذهب (۵/ 1۳۷). 
(۲) زاد المعاد (۰۱۵/۳*). 
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وبالإجازة أكثر من سبعمائة”'' . 
ذكره في مشيخة ابن القیم کل من ابن رجب» وأبن حجر . . . 
وغیرهما. ۱ 

٤‏ - این عبد الدانم: 

آبو بكر بن المنذر بن زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 
المقدسى الحنبلى» قال الذهبى: كان مسند الوقت» صالحا 
ذا همّة وجلادة» وذكر وعبادة» لكنه ضر وثقل سمعه » وتوفى 
سنة (۷۱۸ هى . 

سمع منه ابن القيم الحديث كما ذكرالصفدي . 

5ه شرف الدين ابن تيمية: 

المفتى الزاهد القدوة؛ شرف الدين عبد الله بن عبد الحليمء 
أخو الشيخ تقي الدين » ولد سنة (5755 ه) بحدّان» وقدم مع أهله 
أل دی قفا : سمع المسند والصحيحين وكتب الستن» وتمقه 
في المذهب حتی آفتی » وبرع في الفرائض والحساب والعربية» 


(۱) شذرات الذهب (۳۵۹/۰). 
(۲) المصدر السابق (58/5). 


۷ 


كان شريف النفس شجاعاً مجاهداً ورعا توفي سنة (۲۷ ۷ . 

قال ابن القيم في مسألة من مسائل الطلاق: «وهذا اختيار 
شيخنا أبي محمد ابن تيمية أخي شيخ الإسلام»”" . 

7 -الصفی الهندي: 

صفي الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الرحیم الهندي 
الشافعی » مولده بالهند سنة ٦٤٤(‏ ه) قدم مصر » نم دمشق 
سنه 1A0)‏ ه) ‏ لحم من أبن البخاري» وولي بها مشبخه 
الشیوخ» ودرس بها بالظاهرية الجو ائبة ) وانتصب للافتاء والا قراء 
في الاصول والمعقول. ۱ وكان ذا دين وتعیّد وایثار وخیر وحسن 
اعتقاد » توفی بدمشق سنة (۷۱۵ )۳ . 

أخذ عنه ابن القیم : الأصلين : آصول الفقه والتوحيد. وقرأ 
عليه أكثر«الأربعين» و«المحصل» ۰ ذكر ذلك الصفدي والشوكاني 
وغيرهما. 

۷ المجد الحرّاني: 
)١(‏ شذرات الذهب (7/5/5). 


(۲( إعلام الموقعین (۶/ ۱۱6). 
(۳) شذرات الذهب /١(‏ ۳۷) . 


۸ 


الفقيه الحنبلي شيخ المذهب . ولد سنة ٠٤٥(‏ ه) بحران» وقدم 
دمشق مع آهله فسمع من كثير من مشايخهاء وسمع المسند 
والکتب الکبار» تصدی للفتوی مدة طويلة» وانتفع به خلق کثیر) 
مع الديانة والتقوی وضبط اللسان والورع واطراح التکلف في 
الملیس وغیره. ‏ ۱ 

كان عالماً بالفقه والحدیث وأصول الفقه والفرائض والجبر 
والمقابلة» قال ابن رجب: كان سريع الدمعة» سمعت بعض 
شيوخنا يذكر عنه أنه كان لا یذکرالنبی ية في دروسه الا ودموعه 
جارية» توفي سنة (۷۲۹ ه) ۰ ودفن بمقابر باب الصغیر(. 

وذکر الصفدي العلوم التي آخذها عنه ابن القيم» فقال: آخذ 
الفرائض عنه بعد أن آخذها عن والدی وأخذ عنه الفقه وقرأ عليه 
مختصر الخرقی» وكتاب المقنع لابن قدامة» وأخذ عنه الاصول» 
وقرأ عليه أكثر الروضة لابن قدامة”'" . 

وممن ذكرتهم التراجم في عداد شيوخه: 


۸ - فاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الحموي المتوفى سنه 
(۷۳۳ ه) . 


.)89/5( شذرات الذهب‎ )١( 
.)۲۷۰/۲( الوافي بالوفيات‎ )۲( 


۹ 


الذي 


١‏ - أبو نصر محمد بن عماد الدين الشيرازي » المتوفى سنة 
(5١لاه).‏ 


۱ -إسماعيل آبو الفداء بن يوسف بن مكتوم . المتوفی سنة 
0 77 ه). 


الكحال › ا ۷۳۰ ۳۷ 


- فاطمة بنت الشيخ إبراهيم جوهر البطائحي البعلي » 
المسندة المحدثة » توفيت سنة (۷۱۱ ه). 
تلاميذه: 
إن ذكر تلاميذ العالم يبين أثره فى ي المجتمع» قال ابن رجب : 
(اوأخذ عنه العلم خلق كثير فى حياة شيخه وإلى أن مات» وانتفعوا 
به » و کان الفضلاء يعظمونه ویسلمون له»۲. 


( شذرات الذهب .)١59/5(‏ 


ومن تلامیده : 

. -ابنه إبراهيم: وقد سبقت ترجمته‎ ١ 

۲ ابنه عبد الله: وقد سبقت ترجمته . 

۳- این کندر: 

الحافظ الکبیر عماد الدین إسماعيل بن عمر بن کثیر الدمشقي 
الشافعي› ولد سنة (۷۰۰ ه). ذکره الذهبي فقال: الامام 
المحدث المفتي البارع ووصفه بحفظ المتون وكثرة الاستحضار 
جماعت ولازم المزي وتزوج بابنته» وسمع عليه آکثر تصانیفه 
وأخذ عن الشیخ تقي الدین ابن تيمية فاکثر عنه» انتهت إليه الرياسة 
في التاریخ والحدیث والتفسیر . وذکر ابن قاضي شهبة في طبقاته : 
أنه كانت له خصوصية بابن تيمية» ومناضلة عنه » واتباع له في کثیر 
من آرائه وکان يفتي بريه في مسألة الطلاق» وامتحن بسیب ذلك 
وأوذي» توفي سنة (۷۷۶ ه) » ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه 


ابن : 7 


قول : ذكر کثیر ممن ترجم لاح مام ابن القيم أن ابن كثير من 
تلامیذه» ولیس بين أيدينا ما يدل على ذلك» بل إن ترجمة ابن 
کثیر لابن القیم تنفي ذلك ؛ فقد جاء فيها : 


(۱) شذرات الذهب (۲۳۱/۲). 


0١ 


«وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب توفي صاحبنا الشيخ 
الومام العلامة شمس الدین . .)ع ثم قال : (و کنت من أصحب 
الناس له » وأحب الناس الیه»۲۲۲. 


فقوله: «صاحبنا» لا يدل على ذلك» ولو كان تتلمذ عليه 
لقال: «شيخنا» » وواضح من ترجمة ابن كثير أنه كان تلميذاً لابن 
تيمية مثله مثل ابن القيم - جمعتها | لصحبة في التلمذة على شيخ 
الاسلام. 


٤‏ ابن رجب: 


الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير ب «ابن رجب» » قدم من 
بغداد مع والده إلى دمشق وهو صغيرء آجازه ابن النقیب 
والنووي» واشتغل بسماع الحدیث» وكانت مجالس تذكيره 
للقلوب ضارعة » وللناس عامة مباركة نافعة» اجتمعت الفرق 
علیه» ومالت القلوب بالمحبة إليه» وله مصنفات مفيدة ومؤلفات 
عدیدت وکان لا یتردد إلى أحد من ذوي الولایات» توفى بدمشق 
سنة (۷۹۵ ه)(۳؟. ۱ 


(۱) البدائة والنهاية (6 6۲۳/۱ 
(0) شذرات الذهب (۳۳۹/۲۰). 


0۲ 


قال ابن رجب في ترجمته لابن القيم: «أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية شیخنا. . لازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة ‏ 
تصانيفه وغیرها» , 

ه السيكى: 
الشافعی » المفسر الحافظ الأصولى › ولد سنة (1۸۰ ه) برع 
في الفنون » وتخرج به خلق في آنواع العلوم وأَقء له الفضلای 
وولى قضاء الشام وولی مشبخه دار الحدیث بالااشرفية . . 
ووت انهو اة سين کا توفی بمصر سنة (۷۵۲ ه)"۳. 

ذكر ابن الحجر: أن السبكى رحل لطلب الحديث إلى الشام 
والحجاز والإسكندرية» وفی الشام أخذ عن جماعة؛ عدّ منهم 
«ابن القيم»”" . 

7 - النایلسی: 


محمد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي الحنبلي ولد 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة (۲/ 577 5) . 
(۲) شذرات الذهب (5/ )۱۸١‏ . 
(۳) الدرر الكامنة (۱۳۶/۳). 


or 


بنابلس» ورحل إلى دمشق وسمع بها » وكان من الفضلاء وكان 
يلقب ب «الجنة» لكثرة ماعنده من العلوم» لأن الجنة فيها 
ما تشتهي الأنفس» وكان عنده ما تشتهى أنفس الطلبة» وانتهت 
إليه الرحلة في زمانه. له ار س منها مختصر طبقات 
الحنابلة. وصحب ابن قيم الجوزيةء فقرأ عليه أكثر تصانيفه: 
لا بيو ه)۲۳. 


۷- قاضي الجماعة يفاس: 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن یحبی بن عبد الرحمن القرشي» 
أبو عبد الله التلمساني» قاضي الجماعة بفاس. ذكر ترجمته 
السيوطي في «بغية الوعاة»؛ فقال: «أخذ بمصر عن أبى حیان. 
وبدمشق عن الشمس ابن قيم الجوزية»؛ توفي تقریبا سنة 
٩۳) ۷۵٩(‏ . ۱ 

وممن ذکر في عداد تلامیذ الامام ابن القیم: 
المتوفی سنة ۷٤۸(‏ ه) . 
)۱( شذرات الذهب (0759/5. ٠‏ 
)۲( عن مقدمه کتاب الروح » لیوسف علي يديوي ‏ الناشر دار ابن كثير . 


02 


4 صلاح الدين الصفدی. خليل بن أيبك بن عبد الله 
الشافعى» المتوفى سنة (515/ا ه) 

۰- قاضى القضاة علاء الدين» علي بن إسماعيل القؤتوي 
الشافعى» المتوفى سنة (۷۲۹ ه) 

ت المقّري: محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني 
جد صاحب «نفح الطيب» » المتوفى سنة ۷١۹(‏ ه). 
إلى الزبير بن عوام» المتوفى سنة (۸۰۸ ه) . 


لا لالا 


۵ ۵ 


الفصل الرابع 
الإمام ابن تيمية شيخ ابن القيم 


لما كانت تلمذة ابن القيم على شيخ الإسلام ابن تيمية ذات 
طابع خاص متميّر 2 متميز ) ز» كان من المستحسن إفراد هذا الفصل لترجمته 
ترجمه محتصرة سين للقارى الخطوط العريضة في حيأة شيخ 


+ ې ې 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني الحنبلي . 

ولد بحران سنة إحدى وستين وستمائة» وقدم مع والده وأهله 
إلى دمشق, وک نوا قد حرجوا من بلاد حران مهاجرين بسبب جور 
التتار » وقدموا دمشق سنة سنة سبع وستين . 

طلبه للعلم: 

فسمع الحدیث من أئمته في دمشق» وسمع «مسند» أحمد 
مرات» و«معجم» الطبرانی الکبیر والکتب الکبار والأجزاء . 
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وعني بالحديث» وقرأ بنفسه الكثيرء > ولازم الماع 
سنین » وسح وانتقی » وتملم الخط والحساب في المكتب» 
واشتغل بالعلوم وحفظ القران وأقبل على الفقه وقرأ أياماً في 
العربية على ابن عبد القوي“ ثم فهمهاء وأخذ يتأمّل كتاب 
ES‏ ند دیرخ في ات وقبلعلی وس وت 
بضع عشرة سنه مس رس وسيلان دهن 
وقوة حافظته وسرعة إدراكه . 

أخلاقه: 

قالوا: إنه نشأ في تصؤن تام» وعفاف» وتأله» واقتصاد في 
الملبس والمأکل ولم يزل على ذلك خلقاً صالحاً بر بوالدیه 
ا عابداً اف ا رم قوّاماًء الله تعالى في كل 


والقضاياء وقافاً عند حدود الله تعالى وأوامره ونواهيه. آمراً 


. أي: السماعات » وهى مجالس علم الحديث الشريف‎ )١( 


)٠(‏ هو العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي ابن بدرن المرادي الحنبلي 
(1۱۳۰ -1۹۹ه). 


OV 


بالمعروف» ناهياً عن المنكرء «فارغاً من شهوات المأكل 
والملبس والجماع لا لذة له في غير نشر العلم وتدريسه» عرض 
عليه م: منصب قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ فلم يقبل» . 


وفبل وظائف والده في التدريس وله إحدى وعشرون سنة . 


وكان والده من كبار الحنابلة وأئمتهم» ودرّس هو بعده. 
فاشتهر أمره وبَعد صيته في العالم» وما أتى له ثلاثون سنة» حتى 
كان من أعظم علماء عصره» بل أعظم عالم في عصره لا تكاد 

کت لد ولا تروى من المطالعة» ولا تمل من 
الاشتغال» ولا تکل من البحث. وقلّ أن يدخل في باب من أبواب 
العلوم إلا وفتح له من ذلك الباب أبواب» ا 
العلم على خذاق أهله . 

وكان يحضر المجالس والمحافل في صغره > فيتكلم ويناظر 
ويفحم الكبارء ويأتي بما يحار منه أعيان البلد. وشرع في الجمع 
ات 

نتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع 
اليم والکرم» والتواضع» والحلمء والأناة» والجلالت 
والمهابت» والامر بالمعر وف والنهي عن المنک > مع الصدق. 
والامانت والعفت والصیانة. وحسن القصد. والاخلاص. 
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والابتهال إلى الله تعالی» وشدة الخوف منهء ودوام المراقبة له 
والتمسك بالأمرء والدعاء إلى الله تعالی» وحسن الأخلاق» ونفع 
الخلق والإحسان إليهم . 

وكان رحمه الله سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشجّی في 
حلوق أهل الأهواء والمبتدعين» وإماماً قائماً ببيان الحق ونصرة 
الدين» طنت بذكره الأمصار» وضنت بمثله الاعصار . 

جهاد الإمام ومحنته: 

بدأت محنة شيخ الإسلام لما تمّت أدواته وشاعت فتاویه في 
مسائل وجد منها حساده مدخلاً له فناقشوه وکفروه وبدّعوه 
واعتقله الو لاة وغربوه. 

وکان منذ سنة تسع وتسعین و(ستمائة) ظهرت شخصیته 
السياسية في البلادء وبدأ تعویل الأمة عليه في دفع آعدائها عنها 
في نوبة غازان”''» فقام بأعباء الأمر بنفسهء واجتمع بنائبه وجرؤ 
على المغول "۰ وتوجّه بعد ذلك بعام إلى الديار المصرية لما 
اشتد الامر بالشام من المغول» واستصرخ بأركان الدولة وحضهم 


. غازان: قائد جيش التتار الذي حاصر دمشق فى المرة الأولى سنة (7949ه)‎ )١( 

(؟) المغول والتتار: أمتان من الجنس الأصفر » اكتسحوا العالم الاسلامي؛ 
فخربوا المدن» وأزالوا معالم الحضارة» ثم هداهم الله بعد ذلك للإسلام 
فكان منهم حماة له. 


۹ 


على الجهاد. ثم عاد.بعد أيام إلى دمشق» وظهر اهتمامه بجهاد 
التتار وتحريضه الامراء على ذلك إلى ورود الخبر بانصرافهم. 
وقیامه القيام المحمود فى وقعة (شقحب)") سنة ائنتین وسبعمائة 
واجتماعه بالخليفة والسلطان وآرباب الحل والعقد» وتحریضهم 
على الجهاد . 


ثم توجهه في آخر سنة آربع وسبعمائة لقتال الکسروانیین"۲) 


ثم مناظرته للمخالفين في سنة خمس في المجالس التي 
عقدت له بحضرة نائب السلطنة الأفرم» وظهوره عليهم بالحجة 
والبیان» ورجوعهم إلى قوله طائعين ومكرهين . 


ثم توجهه بعد ذلك فى السنة المذكورة إلى الديار المصرية. 
في صحبة قاضي القضاة الشافعية ۳" وعقدهم له مجلساً حين 


)١(‏ شقحب: عين ماء جنوب دمشق بعد الكسوة على يمين الذاهب إلى حوران» 
جرت فيها معركة عظيمة بين التتار والمسلمين» أبلى شيخ الاسلام فيها 
البلاء الحسن» وكانت في أول رمضان . 

(؟) الكسروانيون: هم سكان جبل كسروان» وقد جرت المعركة معهم في 
مستهل ذي الحجة سنة أربع وسبعمائة . والمعارك والثورات كانت قبل وبعد 
ذلك منهم . 

() هو القاضي نجم الدين ابن صَصري» كما في «العقود الدریة». ص (۲۸). 


1۰ 


وصوله بحضور القضاة وأكابر الدولة» ثم حبسه في الجب بقلعة 
الجبل» ومعه أخواه"“ سنة ونصفاء ثم إخراجه بعد ذلك. 
وعقدهم له مجلساً ظهر فيه على خصومه» ثم عقدهم له مجلساً 
سنة سبع لكلامه في طريقة الاتحادية''' » ثم الأمر بتسفيره إلى 
الشام على البريد» ثم الامر برده من مرحلة. و سجنه بحیس 
القضاة سنة ونصفاًء ثم إخراجه منه وتوجيهه إلى الاسکندريت 
وجعله في برج» حبس فيه ثمانية أشهر . 

ثم توجهه إلى مصر واجتماعه بالسلطان” في مجلس ضم 
القضاة وأعيان الأمراء» وإكرامه له إكراماً عظيماً ومشاورته له فى 
قتل بعض آعدائه» وامتناع الشيخ عن ذلك . 

ثم سكناه القاهرة. ثم توجهه ا الشام ثم ملازمته بدمشق 
لنشر العلوم وتصنیف الکتب وافتاء الخلق . ۱ 


)۲( أصحاب وحده الوجود رهم آنواع » ويوجد منهم في الدیانات الثلاث » 
كما یوجد منهم في دیانات الهند. وهذه العقيدة آشد من کل کفر» فليس 
عندهم رب وعبید» ولا خالق ولا مخلوق وانما كل الکون یشکل وحدة؛ 
کل جزء منها عبد من وجه» ورب من وجه آخر . 

(۳) هو الملك الناصر محمد بن قلاوون المتوفی (١٤۷ه).‏ وکان ذلك سنة 
(۷۱۱ه) بعد عودة الناصر للملك وعزل الجاشنکیر (المظفر) الذي كان من 
أتباع نصر المنبجي» وأشد الحکام على ابن تيمية . 
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إلى أن تكلم بمسألة الحلف بالطلاق». فأشار عليه بعض 
القضاة بترك الإفتاء بها فى سنة ثمانی عشرة (وسبعمائة) فقبل 
إشارته دفعاً للفتنةء ثم 77 کتاب السلطان بعد أيام بالمنع من 
الفتوى بهاء ثم عاد الشيخ إلى الإفتاء بها وقال: لا يسعني كتمان 
العلم. وبقى كذلك مدة إلى أن حبسوه بالقلعة خمسة أشهر 
واثمانية عشر یوماً ولم يزل على عادته من الاشتغال والتعليم . 


إلى أن ظفروا له بجواب یتعلق بمسألة شد الرحال إلى قبور 
الأنبياء والصالحین""*. وکان آجاب به من نحو عشرین سنةء 
فشنعوا عليه بسبب ذلك» وورد مرسوم السلطان في شعبان من 
سنة ست وعشرین بجعله في القلعة» فأخليت له قاعة حسنت 
وأقام فیها ومعه آخوه یخدمه» فکتب في المسألة التي حبس بسببها ٠‏ 


)١(‏ وقد أوضح ابن کثیر هذه المساألت فقال: إن جواب ابن تيمية في هذه 
المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحین» وإنما فيه ذكر قولين في 
شد الرحل والسفر إلى مجرد زيارة القبور. 
وزيارة القبور من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل لمجرد الزيارة 
مسألة آخری . 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبهاء ويندب إليهاء 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذا الوجه في 
الفتياء ولا قال: إنها معصية ولا حكى الإجماع على المنع منهاء ولا هو 
جاهل قول الرسول ية : (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) . 


1۲ 


مجلدات عديدة» وظهر بعض ما كتبه واشتهرء وآل الأمر إلى أن 
مُنع من الكتابة والمطالعة» وأخرجوا ما عنده من الكتب» ولم 
يتركوا له دواة ولا قلماً ولا ورقاًء وكتب عقيب ذلك بفحم. وكان 
إخراج الكتب من عنده من أعظم النقم» وبقي أشهراً على ذلك 
وأقبل على التلاوة والعبادة والتهجد حتى أتاه اليقين. 
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آعداژه أن ينغصوا عيشه دأب فى كل زمن على التأليف» فألف 
ثلاثمائة مجلد وكلها في الشرع. وفی حل مسائل عويصة من 
الدين ؛ نقرأ فيما وصلنا منها مثالا من علمه النفيس» وعمله الذي 
عقمت القرون أن يأتي رجل بما يماثله . 


كثرت تألیفی لانه كان يؤلف من صدره حفظ الكتاب والسنة 
وما دون فى شروحهماء وما قاله العلماء فى تفسيرهماء وقد 
ساعدته كثرة محفوظه؛ وفيض خاطره وسعة باه علی تدوین 
حقاتق لم یکتب لعالم مثله في موضوعه. ولو لم يكن له 
الا «منهاج السئّة» لکفاه على الأيام فخراً لا یبلی» ففیه مثال من 
علمه وقوة حجته» ومعرفته بالملل والنحل وإذا قلنا: إنه لم 
يؤلف نظيره فى الرد على المخالفين لأهل السنة» لصدقنا كل 
معنب اهل ا 


۳ 


وكتاب «منهاج السئة» من أصمٌ الشهادات على علو كعبه في 
معرفة الشرع وما تقلب عليه» وما حاول بعض أهل الأهواء من 
العيث نه: وفیما آورده الموافقون والمخالفون من صحيح الاراء 
وبهرجهاء وکان عنوان مدارکه الواسعة بتاریخ الاسلام وتاریخ 


الملل والئحل . 


ولو ادعینا: أنه لم يأت عالم (مثله) یعرف ما طرأ على الدین 
ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويواماً نوما ؛ ما قدر آحد على رد 


دعوانا . 


زد غل ال وعلى الح وعلی الشبعت وعلی 
الفلاسفة» وعلى غیرهم . . فجاء بالعجيب من الاراء التي استخرجها 
من روح الشريعة واستنبطها ببعد نظره وشده بحثه فما كتب لومام 
من الائمة فى عصره وبعد عصره أن یناقضه ويرد أقواله . 


( المعتزلة: فرقة من الفرق الاسلامية» وقد سمي آتباعها بالمعتزلة لاعتزال 
معه في حکم مرتکب الکبیرة وفالا : انه في منزلة بين منزلتین لا مؤمن 
ولا کافر مطلقاً. ۱ 

(۲) الجهمیة: هم الجبرية» ودعوا بالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان. وکانوا 
یقولون : إن الانسان مجبر لا اختیار له ولا قدرة . وقد مات جهم مقتولاً نحو 
سنة (۱۲۸ ه). 
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وما سمع لأحد علماء الدين في عصره صوت مثل صوته» في 
إحقاق الحق» ونصرة سلطان الإسلام . 

كان ابن تيمية فى النصف الثانى من عمره سراجاً وهاجاً أطفأ 
بعلمه وعمله هر ازات المظاهر من القضاة والعلماء» وكان 
الصدر المقدّم كلما دخل في موضوع ديني آو سياسي وغ 
حاول بعض الشافعية والمالكية أن یسلموه ه للعامة علهم يقتلونه» 
فما استطاعوا آکثر من حجز حریته أشهراً في سجن وکان الملوك 
یحمونه من تعصب خصومه ویعرفون قدره . 

وکان الملك الناصر صاحب مصر یرفع من مقام ابن تيميه 
کثیرا» وأراد أن یقتل من آفتوا بخلعه من العلماء وحثه علی آن 
يفتيه في قتل بعضهم فأنكر أن ينال أحداً منهم بسوی وقال له : 
إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهمء فقال له: انهم آذوك 
وأرادوا قتلك مراراء فقال الشيخ: من آذاني فهو في حل» ومن 
آذی الله ورسوله فالله ینتقم منه آنا لا آنتصر لنفسي. وما زال به 
حتی حلم عنهم السلطان وصفح . 

وکان قاضي المالكية ابن مخلوف یقول: ما رأينا مثل ابن 
تيمية ؛ حرّضنا علیه» فلم نقدر علیه» وقدر عليناء فصفح عنا 
وحاجج عنا. 
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فعل هلا اف تمه وره ق 0 بح ال كله اة 
لم يقتل» وإلا فقد ثبت كفره. 

ونحن نقول : إن هذا هو الفرق العظيم بين أخلاقه وأخلاق 
سا كيني هم كانوا ممن يهتمون لدنياهم ومظاهرهم. وهو كان 
يهتمٌ للأخرى فقط ‏ وشتان بين المطلبین . 

كان يهتم لنشر الدين والقضاء على البدع بقلبه ولسانه وقلمه 
وهمهم أن یرضی عنهم السلطان فیبقیهم في مناصبهی ویستمیلوا 
العامة فيقبّلوا آیدیهم . 

قال الذهبي: وکان آبیضء آسود الرأس واللحية» قلیل 
الشیب» شعره إلى شحمة أذنيه» كأن عينيه لسانان ناطقان» ربعة 
من الرجال» بعید ما بين المنکبین» جهوري الصوت فصیحا 
سریع القراءة» تعتریه حدة لکن یقهرها بالحلم . . 

وقال: تعتریه حدة في الیحث وغضب تزرع له عداوة في 
التو 7 

وفاته في السجن: 

قال الحافظ ابن رجب: مكث الشيخ معتقلاً في القلعة من 


)۱( تم تلخيص هذه الترجمة من ترجمة للأستاذ محمد كرد علي؛ طبعها ونشرها 
المکتب الاسلامي » وعلق علیها وحققها الاستاذ زهير الشاویش . 
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شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة سنه ثمانٍ وعشرين» ثم 
مرض بضعه وعشرین یوم ولم یعلم آکثر الناس بمر ضه » ولم 


وكانت وفاته في سحر ليلة الإثنين عشرين ذي القعدة ذكره 
مؤدن القلعة على منارة الجامع › وتكلم به الحرس على الابرجت 
فتسامع الناس بذلك» واجتمع الناس حول القلعة؛ حتى أهل 


الغوطة والمرج . 

وغسلله جماعة من أكابر الصالحين وأهل العلم كالمزي 
وغیره. 

وأخرج الشیخ إلى جامع دمشق» وصلوا عليه الظهر» وکان 
یوماً مشهودا لم یعهد بدمشق مثله . 

وصرخ صارخ: هکذا تکون جنائز أئمة السنة» فبکی الناس 
بكاء كثيراً. 


وأخرج من باب البريد واشتد الزحام» وصار النعش على 
الرؤوس يتقدم تارة ويتأخر أخرى» وخرجت جنازته من باب 
لفرج» وازدحم الناس على أبواب المدينة جميعاً للخروج 
وعظم الأمر بسوق الخیل . . . ودفن وقت العصر بمقابر الصوفية . 


1۷ 





وحزر من حضر جنازته بمائتي آلف» ومن النساء بخمسة عشر 


اتف رحمه الله ورضي عنه""" . 


لا لالب 


( شذرات الذهب (85-86/5). 


1۸ 


ابن القیم وشيخه ابن تیمیه 


لماذا تأخر اتصال ابن القيم بشيخه؟: 

اتفقت كلمة کتب التراجم على أن اتصال ابن القيم بشيخ 
الاسلام ابن تيمية كانت سنة (۷۱۲ ه)؛ وهي السنة التي عاد فيها 
في الإماور يو سر إلى امن ی الجا بي 
(۲۸ ۷ هد) . 

أى أن ملازمته له دامت لمدة ستة عشر عاماً. 

وهذا يعني - أيضاً - أن عمر ابن القيم يوم اتصل بشيخه كان 
(۲۲) عاماً أي في سن من يتخرج من الجامعة في أيامنا هذه . 

ما من شك بأن ابن القيم عرف «شيخ الاسلام ابن تیمیة» من 
صباه من خلال أحداث حصار دمشق من قبل التتار فقد كان 
الشيخ هو الرجل الفاعل على الساحة یومئذ» وآخبار شجاعته في 


1۹ 





قتاله ضد التتار تنافلها الناس» والإنسان في صباه تعجبه أخبار 
البطولة. . وابن القیم واحد ممن عاش هذه الأحداث» وارتسمت 
من خلالها صورة الشیخ في مخیلته . . 

ویغلب على الظن أن سبب التأخر هو أن الشیخ ابن تيمية مکث 
ابن القیم (۱۵) عاماً قبل أن یسافر الشیخ. وفي هذه السن لم يكن 

إعجاب ابن القيم بشيخه: 

وما إن اتصل ابن القيم بشيخ الإسلام» حتى رأى نمطأ جديداً 
من التفكير» وأسلوباً لم يعهده في فهم النصوص من قبل» 
ومرجعية محصورة في الكتاب والسنةء وقد كان من قبل يعيش 
ضمن إطار المذهب ومرجعيته . 
وهذا ما جعله يستمسك بالشیخ» ويقصر ملازمته عليه . 

ولما رأى الشیخ من تلمیذه الاقبال الصادق على العلی 
والذهن المتفتح› والعقل الس آو لاه من عنایته وألوان 
توجيهه ونصحه . . ما جعل التلميذ يلهج بذكر أستاذه طول حياته . 

والحقيقة : أن كلا منهما رأى في الآخر ضالته المنشودة. 


۷۰ 


العالم المفسر » والمحدث والفقيه . . والنحوي والفرضى › 
واحد. . فلم يعد بحاجة إلى غيره . 

ورأى فيه العابد الصادق» والمجاهد الشجاع والامر 
بالمعروف لا یخاف في الله لومة لائم» والناصح الحریص على 


شيخ الاسلام» فكيف لا يكون إعجاب ابن القيم به شديداً وفیه 
هذه الصفات وغيرها من صفات الخير كثير . 


ورأى شيخ الإسلام في تلميذه: الطالب الحريص على العلم 
المتمتع بالذكاء الكبير» والعقل المستنيرء المستوعب لما يلقى 
إليه» القادر على التحرر من ربقة التقليد. . إنه نموذج من الطلاب 
الذين يقل وجودهم. . ولذا كانت عناية الشيخ بتلميذه كبيرة . 


وهذا ما جعل هذا اللقاء بين الشيخين يستمر (۱7) عامك 
وحتى عندما سجن الشيخ في السنتين الأخيرتين من حياته بسبب 
فتوى قديمة له سجن معه تلميذه لذ رنه سوق انه تلمیلد 


۷۱ 


للشيخ. . ولم يخرج من السجن إلا بعد وفاة شيخه فيه» فأطلق 
سراحه . 

هل كان ابن القيم نسخة من شيخه؟: 

ما من شك في آن الإمام ابن القيم كان معجباً بشيخه إلى حد 
بعید» وأن تأثره به كان كبيراً» في كل ما كان يذهب إليه» وأكد 
هذا استمراره علی هذا الخط حتی بعد وفاة شیخه» فکانت حیاته 
تغله امتدادا اه که ول هة 

وفی وصف هذه الحال جاءت کلمات بعض المترجمین له 
من معاصریه وممن اتی بعدهم . 

قال الحافظ ابن حجر : «وکان ابن القیم - جريء الجنان» 
واسع العلم» عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف» وغلب عليه حب 
ابن تيمية حتی كان لا یخرج عن شيء من آقواله» بل ینتصر له في 
جميع دك وهو الذي عدف که ون غل . 
2 وهذه الكلمة وأمثالها لا تعني بحال من الأحوال أن ابن القيم 
كان نسخة من شيخه» وإنما هي بیان لاحتفال ابن القيم بالعلم 
الذي أخذه عن شیخه. وبالنظر إلى أول الكلمة يتبين ذلك» فقد 
قال ابن حجر: ..«كان جريء الجنان واسع العلمء عارفاً 


.)؟١/5( الدرر الكامنة‎ )١( 


V۲ 


بالخلاف ومذاهب السلف». وأضاف إلى ذلك عنايته بأقوال 


وأما قوله: «حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله»؛ فهذا 
لا يعني الطعن على ابن القیم» لأنه تلقى هذه الأقوال عن شيخه 
وعرف أدلتهاء وسأل عن الإشكالات التي كانت تقع له. . فهو لم 
يأخذها عنه أخذ المقلد وإنما أخذ العالم الذي يسأل عن الدليل 
ویتعرف علی الحکمة. . فانتصاره لآقوال شیخه انما كان انتصارا 
للدلیل والحجة. . وينبغي أن نذکر هنا: أن ستة عشر عاماً من 
الصحبة لیس بالوقت القلیل» وإنما هو الوقت الطویل الذي آتاح 
للتلمیذ التعرف على ما عند الشیخ . 


وفی رأيى أن كلمة ابن حجر لا تختلف عن كلمة ابن کثیر 
عندما قال: «ولما عاد الشيخ تقي الدین ابن تيمية من الديار 
المصرية فى سنة ثنتى عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات فأخذ 
عنه علماً جمّاًء مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريداً فى بابه 
فنون کثیر ٩۲74:‏ . 


فابن القیم - كما يقول ابن کثیر - أخذ علماً كثيراً عن ابن تيمية 


(۱) البداية والنهاية /١5(‏ 5 7) . 


۷۳ 


أضافه إلى ما عنده من علم سابق» ولم يكن علم ابن تيمية وحده 
هو الذي تفرّد بصياغة ابن القيم . 
ولم يقل أحد من العلماء والمترجمين إن ابن القيم نسخة عن 


سسحه . 


قال الدکتور الشیخ بكر آبو زید: «سمعتها ‏ أي جملة: انه 
نسخة عن شیخه ‏ فما زلت آبحث وأتتبع أصل هذه المقالة 
ومنشأها حتى تحصّل عندي أنها من سخائم صدر الكوثري التي 
ملاً بها کتبه» وأوسع ابن القيم فيها سیاً ولعناً وتكفيرا»"'. 

وقد ردٌّ الشيخ بكر أبو زيد را مطولاء وفئّد هذه المقالة من 
وجوه. ومن وجملة ما قال : 

«إنا نجد عند أحدهما ‏ أي ابن القيم وابن تيمية - مباحث بل 
مؤلفات في أبواب من العلم لا تكون عند الاخر . 

والأدلة على انفراد ابن القيم رحمه الله تعالى بمباحث 
ومؤلفات لم نرَ في معناها لشيخ الإسلام ابن تيمية كثيرة؛ منها 
ما يلي : 


۱ ات (مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» : 


)١(‏ ابن قیم الجوزيةت للدکتور بكر عبد الله أبو زید» ص (۰)۱۳۹ نشرته دار 
العاصمة ‏ الریاض . 


V٤ 


فان موضوع هذا الکتاب ومباحثه الجليلة ‏ إذا استثنینا منه بعض 
المسائل كمسألة التحسين والتقبيح العقلیین» ومسألة الفأل - 
تعالن: 

۲ - کتابه النافع المعطار «زاد المعاد فى هدي خير العباد» فى 
التاریخ والسيرة النبوية وفقههاء وترتیب هدي النبي ية في أعماله 
وعباداته . . ونحو ذلك» فليوجد لنا المعترضون كتاباً لشيخ 
الإسلام بهذا المعنی على هذا النسق . 

۳ - كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الافراح»؛ فان مباحثه 
بالجملة غير موجودة لدى شيخ الإسلام ابن تيمية» وفيه من فنون 
الصناعة الحديثية الطيب الكثير . 

٤‏ - موسوعه معارفه الفذة «بدائع الفوائد»؛ فإنه فيه من غرائب 
العلم 52 اللغة والاعراب والفقه والتفسیر ویحو ذلك ما يعر 
وجوده لدى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى) . 

ثم ضرب الشيخ أمثلة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي 
لا يوجد مثلها لدی الإمام أبن القیم ؛ مثل کتاب (منهاج النتدته 
النبوية» وغيره'. 


۱( المرجع السابق» ص .)١597(‏ 


ما من شك في أن لابن القيم شخصيته المستقلة» وتأثره 
بشيخه لا يؤثر فى استقلالهاء وتراث ابن القيم شاهد على ذلك . 


توية ابن القيم بعد اتصاله بشيخه!: 


جاء هذا العنوان في كتاب الشيخ بكر أبو زيد» وجاء تحت 
هذا العنوان قوله : «ذكر ابن القیم رحمه ا تعالی فى «النونیة»() 
بعض ما یقوله الاشاعرة وغیرهم فى الصفات من التأويلات› 
وبعض ما في کتب النفاة من الطامات وين ضررهم على الدین 
ومناهضتهم لنصوص الکتاب والسنت ثم عقد فصلا أعلن فيه أنه 
قد وقع في بعض تلك المهالك» حتى أتاح له الإله مَنْ أزال عنه 
تلك الاوهام وأخذ بيذه إلى طريق الحق والسلامة؛ وهو شيخ 


وفى إعلانه لتوبته على يديه يقول : 
)١(‏ هي منظومة لابن القيم مطولة بلغت أبياتها قرابة ستة آلاف بيت؛ سماها 
«الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» » وسميت النونية لأن قافيتها 
حرف النون . 


۷ 


جرّبت هذا که ووقعتٌ في 
الا و کیت اس ان 
ّى آتاع لي الإله بفضلِه 
من ليس تجزیه يدي ولساني 
من جنة المأوى مع الرّضوانٍ 
أخحذث یداه يدي وسار فلم يرم 
حتى أراني مطلح الإيمانٍ 
.. ۱ ۱ 
آقول : ولم أرَ من المترجمین لابن القیم من ذکر هذا الموضوع 
أو آشار إليه » بحسب اطلاعي المتواضع . 
والتوبة - بمعناها الخاص - تکون بعد الذنب المتعارف عليه 
أنه ذنب» ووضعها عنواناً لهذا الأمر لا یتناسب مع مكانة ابن القیم 
- مع تقديري الکبیر للشیخ بكر وإِنَّ کل انسان مهما كان شأنه 
عرضة للوقوع في الذنب . 
وليس في هذه الأبيات وكذلك الأبيات بعدها ذكر للتوبة. 


)١(‏ ابن قيم الجوزية » للدكتور بكر أبو زید. 


۷۷ 


الال ا ل ا اليا سك اسان 
ومثل هذا لا يعد ذنباً والانتقال إليه لا یسمی توبة . 


وقد رايت في ترجمة ابن القيم من موقع جامع شيخ الإسلام 
ابن تيمية اعلی الإنترنت» النص التالي : 


«(وبدأت هذه الملازمة بتوبة ابن القيم على يدي شيخه ابن 
تيمية » كما آشار إلى ذلك بقوله. .» وذكر الأبيات . 


وهي خطوة متقدمة جدّاً عمّا ذكره «الشيخ بکر»؛ حيث تجعلنا 
نتصور ابن القيم وقد جلس بين يدي شيخه في بدء تعرفه عليه 
ليتوب بين يديه. . كما كان يفعل أصحاب المعاصي والكبائر 
الذين تابوا بين يدي الإمام ابن الجوزي . 


القيم في ایضاح بعض مسائل العقید والدعوة إلى التزام الكتاب 
والسنة» كما في الأبيات التى بعدها. وهی بعيدة كل البعد عما 


أريد الاستشهاد بها من أجله . 
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۷۸ 


الفصل السادس 


توفي ال مام ابن تيمية سنة (۷۲۸ ه)» وتوفی الإمام ابن القیم 
سنة (۷۰۱ ه)؛ أي أنه عاش بعد شيخه (۲۳) عاماً. 

وهي مدة طويلة لا نجد في كتب التراجم ذكراً لهاء إذا استثنينا 
بعض الجمل التي تشير إلى بعض ما نال ابن القيم بسبب فتاويه . 

ومن ذلك ما قاله ابن كثير : «وقد كان متصدّياً للافتاء بمسألة 
الطلاق التى اختارها تقى الدين ابن تيمية» وجرت بسببها فصول 
یطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدین السبکي»۲. 

وقال ابن حجر : «وامتحن مرة آخری بسبب فتاوی ابن تيمية» 
وکان ينال من علماء عصره وینالون منه. قال الذهبي في 
«المختص» : حبس مرة لإنكاره شد الرحل لزيارة قير الیل ۳ 


.)۲۳۶/۱6( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۲/۶( الدرر الكامنة‎ )۲( 


۷۹ 


و قال شا «وجرت له محن مع القضاة. منها في ربيع الأول؛ 
طلبه السبكى بسبب فتاواه بجواز المسابقة بغير محلل . . )20 . 

وقال ابن کر اوفي یوم الثلاناء سادس عشر جمادى 
الاخرة» حصل الصلح بين قاضي القضاة تقي الدين السبكي وبين 
الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية على يد الأمير سيف الدين بن 
فضل في بستان قاضي القضات وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا 
بمسألة الطلاق»۳۲ . 

انها کلمات قلبلة ولکنها تلقي الضوء على عقدین من الزمن 
من حياة الامام ابن القیم.  ٠‏ 

فافتاژه بمسألة الطلاق . . جرت بسببها فصول يطول بسطها. . 
كما قال ابن کثیر . 

وكان ينال من علماء عصره وينالون منه. . كما قال ابن حجر 


وحبس لانکاره شد الرحل لزیارة قبر الخلیل . . كما قال 
الذهبی . 


مت 


(۱) الدرر الکامنة (۲۳/۶). 
( البداية والنهاية (۲۲/۱۶). 


وطلب إلى مجلس قاضى القضاة بسبب فتاواه بشأن المسابقة 
بغير محلل . 


وجرت مصالحة بينه وبين قاضى القضاة السیکی يشان فتياه 
بمسألة الطلاق. . 


إنها مؤشرات على فاعلية ابن القيم في المجتمع الذي عاش 
فيه» فقد تدرب على قول الحق والعمل به غير مبال بالعواقب التي 


وهذه المؤشرات تعيد إلى ذاكرتنا حياة شيخه الفاعلة . . والتي 
ناله بسبها ما ناله حتى قضى آخر حياته في السجن . 


أجل لقد كان ابن القيم بهذا المعنى امتداداً لحياة شيخه» وكأن 
الصورة نفسها تتکرر مر آحری .. فها هو يدخل السجن آکثر من 
مرة بعد وفاة شيخهء ولأسباب شبيهة بالاسباب التي عانی منها 


3 


وإذا كانت فتواه في عدم شد الرحل لزيارة قبر الخلیل . . تشر 
كثيراً من الذين مُعْنَوْنَ بهذه القضية» وفتاواه في آمر الطلاق تثير 
علماء السلطة باعتبار هذه القضية آمرا مشترکاً بین الفتوی 
والقضاء . . فنتساءل عن فتواه في آمر المسابقة بغير محلل ؟ وهي 


۸۱ 


اجتهاد في حكم فرعي فقهي. . ما الذي يدعو إلى استدعاء ابن 
القيم من أجله؟! . . 

والحقيقة : أن بعض العلماء الذين كانوا وراء إيذاء الشيخ ابن 
تيميه » استمروا على طريقتهم في النكاية لتلميذه. . أو ربما تولى 
هذه القضية تلاميذهم الذين تربوا على أيديهم » فليست القضية 
هنا عداء لشخص ۰ وإنما عداء لخطة ومنهج . . 

والذي يبدو أن ابن القيم عانى كثيراً من هؤلاء الناس الذين لم 
يكونوا على استعداد لتحكيم العقل» والانصياع للحجة والدليلء 
وبعض کتاباته تشیر إلى ذلك . . ۱ 

ففي آخر مقدمته لکتابه «شفاء العلیل » یقول : 

«فيا آیها المتأمل له» الواقف عليه» لك غنمه وعلی مولفه 
غرمه. ولك فائدته» وعلیه عائدته فلا تعجل بانکار ما لم یتقدم 
لك آسباب معرفته. ولا یحملنك شنان مؤلفه وأصحابه على أن 
تحرم ما فيه من الفوائد التي لعلك لا تظفر بها في کتاب؛ ولعل 
آکثر من تعظمه ماتوا بحسرتها ولم یصلوا إلى معرفتها» . 

ونجد قريباً من هذاء بل ما هو آوضح منه في ثنایا کتابه امفتاح 
دار السعادة)؛ حيث يقول متحدناً عن مكانة ما يقدمه في هذا 
الكتاب : 


۸ 


«فهذا مضمون هذه التحفةء ولا بد لكل نعمة من حاسد. 
ولكل حق من جاحد ومعاند . 

هذا وإن ما أودع من المعاني والنفائس رهن عند متأمّله 
ومطالعه له غنمهء وعلى مؤلفه غرمهء وله ثمرته ومنفعته. 
ولصاحبه كدره ومشقته مع تعرضه لمطاعن الطاعنين ولاعتراض 
المناقشين . 

وهذه بضاعته المزجاة » وعقله المكدود؛ يعرض على عقول 
العالّمين» وإلقاؤه نفسّه وعرضه بين مخالب الحاسدین. وأنياب 
البغاة المعتدين . . وها هو قد استهدف لسهام الراشقين . . 

للهم فعياذاً ممن قَصُرَ في العلم والدين باعه» وطالت في 
الجهل وأذى عبادك ذراعهء فهو لجهله يرى الاحسان اساءة 
والسنَّهَ بدعة» والعرف نكراًء ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة کاملف 
وبالسية الواحدة عشرآ قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما 
إلى ما يحبه من الباطل ويرضاهء ولا يعرف من المعروف ولا ینکر 
من المنكر إلا ما وافق إرادته أو حالف هواه. 


يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه» ويجالس أهل 
الخي والجهالة ويزاحمهم بركبتيه . . 


وعياذاً باه من عدو فى صورة ناصح › يجعل عداوته وأذاه 


AY 


حذرا واشفاقاً وتنفيره وتخذيله إسعافاً وإرفاقاً. وإذا كانت العين 
! تکاد الا على هژلاء تفتح. والمیزان بهم يخف ولا برجح» فما 
آحری اللبیب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءاً من الالتفات» ویسافر 
في طریق مقصده بينهم سفره إلى الأحياء بين الأموات . 

اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» وبك 
المستغاث › وعليك التکلان ولا حول ولا قوة إلا بك وات 
حسبنا ونعم الوكيل)”'' . 

وفي هدين النصين ومن خلال كلماتهما يتبين لنا حجم 
المعاناة التي كان يعيشها الإمام ابن القيم بين خصومه» وحجم 
ما في صدورهم من حسد وغل وعداوة . 


إن ما سبق يوضح لنا أن الإمام ابن القيم كان بعد وفاة شيخه 
في جهاد دائی فهو حامل منهجه بعده» وهو المدافع عن أفكاره 
التي أضحت أفكاره التي خالطت لحمه ودمه . 


ذاته. . وكان عليه أن يتحمّل ذلك كما فعل شيخه من قبل . 





)۱( مفتاح دار السعادة (۲۱۳۲/۱ ۰ ۲۱۸) » الناشر دار ابن عمان ‏ الخبر . 


A 


يك ميعي وو e ER‏ بين السعي ما 
المكتة الاسلامية بما آضافته من مصنفات حل یل ه دوش اا 
حملت في ثناياها ما تبناه الإمام من اعتقاد وفكر وفقه» ا 


على الحجة والدليل » مع بيان الحكمة والتعليل . 

هذا إلى جانب عمله في التدريس والتعليم . 

إنها حياة مليئة أيامها بالخير» ويكفي أن نذكر أن ابن القيم قد 
عاش ستين سنة » ثم نقارن هذا الزمن بذلك الانتاج الكبير من 
التألیف والتصنیف. 

ر الله رحمة واسعةء فقد ترك للمسلمین تراثا حافلا بالعلم 
والهداية» مرشداً إلى طريق إياك نعبد وإياك نستعين . 


لا لا لا 


Ao 


الفصل السابع 
عمل ابن القيم في التدريس وغيره 


نشأ * این ۳ في احضان الوا ۳ بين حلقاته. فكان 


وکتب ا تذکر مرن آعمال : التدریس والفتوی والامامة 
والتأليف . 

قال ابن كثير في بدء ترجمته له : : «محمد بن آبي بكر بن أيوب 
الزرعي» إمام الجوزية وابن قيّمها»“. 

وهذا يدل هل أن إمامة جامع مدرسة الجوزية كانت العمل 
الأول الذئ آسند الیه . 

وقال ابن کثیر آیضاً في حوادث سنة (۷۳۲ ه) : : «وفي سلخ 
رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي آنشاه نجم الدین بن خیلخان 
تجاه باب كيسان من القبلة» وخطب فيه الشيخ الامام العلامة 


۳ 
شمس الدين ابن فيم الجوزية» 





( البداية والنهاية (۲۳/۱۶). 
(0) البداية والنهاية (۱۷/۱۶). 


م١‎ 


آما درن والتعليم فلم يكن في الأصل تمه تنكم إل 
العالم» وانما كان أمراً لازماً لكل عالم أن یبذل علمه للناس» 
فالعلماء ورثة الأنبیای» ولذا فالعالم يقوم بذلك ابتغاء وجه الله 
تعالى. . 

ولا شك بأن ابن القيم قام بهذا الواجب كما قام به شيخه من 
قبل » وكما هو شأن العلماء قال ابن رجب : «وأخذ العلم عنه خلق 
كثير من حياة شيخه وإلى أن مات وكان الفضلاء يعظمونه 


ويتتلمذون عليه» . 
ونقل عن الذهبي قوله: «وتصدى للأشغال وإقراء العلم 
ونشره» . 


وأما التزامه بالتدريس فى المدارس فإن أكثر الذين ترجموا له 
قالوا: إنه درس بالمدرسة الصدرية . 


وبالجملة: فان أعماله كانت مرتبطة بالعلم تلقياً وعطاءًء 
ومناظرة وفتوی» وغير ذلك مما هو من وظيفة العالم ومهمته . 


دا لا لا 


AV 


الفصل الثامن 
وفاة ابن القيم رحمه الله 


كانت ليلة الخميس فى الثالث عشر من رجب. وقت أذان العشاء 
سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة(). 
وصلي عليه من الغد عقب صلاة الظهر بجامع د مشق الكبير 
- الأموي - ثم بجامع الجراح» سا وات 
قال این کثیر : وقد كانت جنازته حافلة ‏ رحمه الله تعالى - 
شهدها القضاة والاعیان والصالحون من الخاصة والعامت 
ودفن بمقبرة الباب الصغیر عند والدیه رحمهما الله تعالی 9 . 


لا لالا 





( البداية والنهاية (۲۳۶/۱۶). 


AA 





الفصل الأول 
أخلاقه وسحایاه 


إن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان يكون لها النصيب الأوفى في 
بناء شخصیته » ولقد نشأ ابن القيم في بيت علم وصلاح وتقوى› 
فقد كانت أسرته مثالاً لمكارم الأخلاق» وكان المكان الذي يتردد 
إليه منذ صغره هو المدرسة الجوزية ؛ حيث كان عمل أبيه» وحيث 
حلقات العلی وحلقات السلوك الفاضل»› فقد كانت الأخلاق 
يومئذ تتلقی عمليّاً مع تلقي العلم» + فالشیخ برشد طالیه پسلوکه 
آولك وبأقواله نت إلى فضائل الأخلاق › وفي فى الوقت نفسه 
يملي عليه العلم . 

وفي هذا الجو الذي كان يغمر دمشق كلها بمدارسها الكثيرة؛ 
وحلقات العلم التي تملا المساجد نشأ ابن القيم . . فكان له أوفى 
نصيب من الخلق الفاضل» كما كان له أوفى نصيب من العلم 
فهما صنوان - الخلق والعلم ‏ لا يصلح أحدهما وحده دون 
الاخر . 


4١ 


و صف آخلاقه: 

لعل آوفی نص في بیان أخلاقه هو ما سطره الامام ابن كثير في 
ترجمته ؛) حيث قال : 

«وكان حسن القراءة والخلق كثير التودد» لا يحسد أحدلٌ 
ولا پوذیه ولا يستعيبه» ولا يحقد على أحد. . وبالجملة : كان 
فلیل النظیر فی مجمو عه وآموره وأحوالی والغالب عليه الخیر 
وال خلاق الصالحة سامحه الله ورحمه» . 

رحم الله ابن كثير فقد كان بلیغاً في قوله» حيث جمع في هذه 
الكلمات القليلة كل الأخلاق الفاضلة . ولعل الذين ترجموا للإمام 
استغنوا بما ذکره ابن کشر ؛ فلم يتعرضوا لكر هذا الجانب من 
شخصیه ابن القیم» أو لعلها كانت من الشهرة والوضوح بحيث 

الجرأة والإعجاب بالرأي: 

ونقل الشوكاني عن الذهبي قوله: «ثم تصدر للاشتغال» ونشر 
العلم. ولكنه معجب برآیه» جريء على الأمور» . 


( البداية والنهاية /١5(‏ 75). 


4١ 


«قلت : بل كان متقيّداً بالأدلة الصحيحة معجباً بالعمل بها 
غير معول على الرآی صادعاً بالحق» فاخا 
سينك الع r‏ 

أجل لقد كان ابن القيم كذلك؛ لأنه يملك الدليل على 
ما ذهب الیه» وهذا الذي يفسر جرأته» فالدليل هو السلاح الفعّال 
في ميدان العلی والدليل هنا هو الكتاب والسنة. . فإذا كان ابن 
القيم يملك هذا الدليل في مواجهة خصمه الذي دليله قال فلان 
وقال فلان . . فکیف لا یکون جریثا؟! وکیف لا يكون معجباً بما 
ذهب الیه؟! . 


وقد جاء بعض هذا الوصف عند أبن حجر في «الدرر 
الكامنة» ؛ إذ قال : «وكان جريء الجنان» . 


والجرأة في الحق من الأخلاق الفاضلت بل هي نمط من 
الجهاد الذي أمر به المسلمون . 

التواضع: 

التواضع صفة العلماء العاملين» وبخاصة أولئك الذين اتسعت 
دائرة معارفهم . إذ كلما اتسعت داد ة علم الإنسان». كلما كبر علمه 
(۱) البدر الطالع (۱۳/۲). 


۹۳ 


بعظم جهله"" وهذا ما يدعوهم إلى خفض الجناح والخشية لله 
ال 
وابن القيم عالم متواضعء يدل على ذلك كلماته في مقدمات 
كثير من کتبه» أو في ختام هذه الكتب . 
وقد ذكر الصفدي فى آخر ترجمته أبياتاً له» وقال: «أنشدنى 
من لفظه لنفسه» وذکر تلك الأبيات20, وقد ذکرها تست 
في ترجمته له» وهي تدل على التواضع الجم» وفيها يقول : 
بني أبي بكر كثير ذنوبه 
فليس على من نال من عرضه إثم 
بني أبي بكر جهول بنفسه 
جهول بأمر الله أنى له العلم 
تی ابي رة را 
يعلم علماً وهو ليس له علم 
وصال المعالي والذنوب له هم 


)۱( انظر في بیان ذلك : «التربية الجمالية في الإسلام»» ص (۱۳۸) للمولف» 
نشره المکتب الإسلامي . 
(۲) الوافی بالوفيات .)١95/7(‏ 


۹ 


بني آبسي بکر روم ريا 
إلى جنة المأوى ولیس له عزم 
بني آبي بكر يرى الغرم في الذي 
يزول ويفنى والذي تركه الغنم 
بني أبي بكر لقد خاب سعيه 
۹۹ إذا لم يكن في الصالحات له سهم 
بني أبي بكر كما قال ربه 
هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 
بنی أبس بکر وآمشاله غعدوا 
"۳ بفقواهم هذي الخليقة تأتم 
ولیس لهم في العلم باع ولا التقی 
ولا الزهد والدنیا لدیهم هي الهم 
فوالله لو أن الصحابة شاه دوا 
أفاضلهم قالوا هم الصم والیکم 
وهل التواضع إلا هذا؟ . ۱ ۱ 
وهذا التواضع لا يتناقض أو يتعارض مع الجرأة التي سبق 
ذكرهاء فالجرأة موقف اقتضته مناسبة» بينما التواضع لا يكون 
تواضعاً إلا إذا كان سلوكاً دائماً قائماً في نفس الإنسان وتربيته . 


40 


البراءة من التعصّب: 
يكون المرجع في هذا الدليل هو الكتاب والسنة» كان عليه أن ينبذ 
التعصب للمذهب أو الرأي . . وهو ما صرح بالتزامه عندما قال 
في آخر مقدمة تعليقه على سنن أبي داود : 

«فأنا أبرأ إلى الله من التعصّب والحمية» وجعل سنة رسوله لا 
ا لاراء الرجال» منزلة عليهاء مسوقة إليهاء كما أبرأ إليه من 
الخطأ والزور والسهو. . 

وبمثل هذا يكون الاخلاص» وتتخلص النفوس من شهواتهاء 
ويصبح العالم وارثاً نبوا فالعلماء ورثة الأنبياء بهذا المعنى . 

رحم الله ابن القيم فقد كان نموذجاً للعلماء العاملين . 

هل كان ابن القيم معجباً بنفسه؟: 

هذا السؤال تطرحه تعبيرات كثيرة يسوقها ابن القيم في نهاية 
بعض المسائل أو في خاتمة کتاب . . من أمثال قوله: «وهذا. 


كدري رياني تا وح خی و0 وقوله : 


15 


«لعل المجتهد في الطلب لا يظفر به فيما سواه من الكتب6”'', 
وقوله: «وبسطت الكلام على مواضع جليلة» لعل الناظر المجتهد 
لا يجدها في كتاب سواه»” '" . 

وقد تكرر هذا كثيراً جدَّاً حتى بات ذكره ملفتاً للنظر . 

فهل يدل هذا على غير الإعجاب بالنفس» وظهور ال «آنا» 
لابن القیم في هذا الرداء الجمیل؟ . ۱ 

والجواب : قد یکون هذا صحيحاً لو لم يكن لدینا من سيرته 

فقد رأينا في وصف أخلاقه ما يتنافى تماماً مع هذا المسلك» 
ورأينا فى عبادته وخشوعه لله تعالى ما يضاد ذلك . 

وإنما الدافع إلى قوله مثل هذه الكلمات: أن ابن القيم عالم 
مسألة يستوفى كل ما يتعلق بهاء بحثاً وجمعاً للروايات والأقوال» 
وهذا یکلفه الجهد والوقت. ۱ وهو لو وجده مقرراً عند غيره لم 
القاری إلى قيمة هذا «البحث» تبعاً لما بذل فيه من وقت وجهدء 


(۱) حادي الارواح» ص(۲۲). 
(۲) مقدمة تهذیب سنن آبی داود. 


۹۷ 


حتی تکون قراءته له بامعان. . ویسعد بما قدم له ابن القيم من 

فلیست القضية من باب الا عجاب بالنفس» وإنما من باب بیان 
الواقع» ونصيحة المسلمین. . فالثناء هنا لبيان قيمة البحث. . 
- حتی يتمسّك به القارئ ویقدره؛ وهو ما بینه جليّاً بعد تفسیره 
سورة «الكافرون» بقوله : 

(هذا ما فتح الله به من هذه الكلمات . . وألهمه بفضله وکرمه 
والله یعلم آني لو وجدتها في کتاب لأضفتها إلى قائلهاء 7 
فى استحسانها . . 0۹ 

فانظر إلى قوله: «لاضفتها إلى قائلهاء ولبالغت في 
استحسانها) . ۱ 

آما إضافتها إلى قائلها فهو من الأمانة العلمية التی عرفت عن 
AN‏ ۱ 

وأما مبالغته في استحسانهاء فإنما ذلك ليلفت النظر إلى 
موضوع قيّم قد لا يعرف الواقف عليه قيمته. . وذلك من باب 
النصح والورشاد. 


فعندما یمدح ابن القیم العمل وینسبه إلى صاحبه ویبالغ في 


(۱) بدائم الفوائد (۱8۱/۱). 


۹۸ 


َع 


استحسانه . . فهل يفعل ذلك إعجاباً بنفسه؟ وكيف يكون إعجابا 
بنفسه والعمل الممدوح ليس له؟! . 

وإذاًء فالأمر لدى ابن القيم يسير على وتيرة واحدة في هذا 
الصدد؛ سواء كان العمل له أو لغيره؛ وما ذلك إلا تقديراً لكل 
عمل علمي» ونصيحة لمن قد لا يعرف قيمته. حتى يقدره حق 
قدره . 0 

فكأنه یقول للقاری ‏ عند تلك البحوث المتميزة -: انتبه هذا 
جوهر ولا تظنه جرا ولببن في هذا عجب» وانما ارشاد 

ثم إن المتتبع لهذه الكلمات يجدها صادفه يؤكدها وافع ‏ 
البحث الذي قرنت به» مما يؤكد ما سبق قوله . 


لا لا لا 


۹۹ 


الفصل الثاني 
عبادته 


أما عبادة ابن القيم فنترك الكلام عنها إلى تلاميذه ومعاصريه. 
ينقلون لنا مشاهداتهم التي رآوها: 

قال صاحيه الإمام ابن كثير: 

«ولا أعرف في هذا العالم في زماننا ‏ أكثر عبادة منه. 
وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدّاً» ويمد ركوعها 
وسجودهاء. ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع 
ولا يتزع عن ذلك. رحمه الله) . 

وقال: «وكان كثير الابتهال»' . 

وقال تلميذه ابن رجب: 

«وكان ‏ رحمه الله ذا عبادة وتهجّدء وطول صلاة إلى الغاية 
القصوی» وتأله ولهج بالذكرء وشغف بالمحبة والإنابة 


.)۲۳۶/۱۶( البداية والنهاية‎ )١( 


والاستغفار ‏ والافتقار إلى الله » والانكسار له » والإطراح بين يديه 
على عتبة عبودیته» لم آشاهد مثله في ذلك» . 

وتحدث عن عبادته أثناء سجنه فقال: «وکان فى مدة حبسه 
مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفکر» . 

وقال متتحدثا عن حجه : #وحح مرات كثيرة. وجاور بمكة. 
وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً 


000 


يتعجب منه. .۷ ۰ . 

وقال این حجر: 

«وکان إذا صلی الصبح جلس مکانه یذکر الله تعالی حتی 
یتعالی النهار ویقول: هذه غدوتي؛ لو لم آقعدها سقطت 
Pe‏ 


رحمه الله » وهی نتيجه لعلمه. . وهل يراد العلم إلا للعمل 
به؟! . ۱ 


ل لا لب 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة (84۸/۲). 
(؟) الدرر الکامنة (۲۱/۶). 


الفصل الثالث 
مذهبه الفقهي 


إن معظم کتب التراجم تفت الا مام ابن القیم ب (انبلي) ۱ 
وذلك أنه نشأ في مدارس هذا المذهب» ونهل العلم منهاء يضاف 
إلى ذلك أن أسرته التي ولد فيها تتمذهب به أيضاً لمي 

تبأ والده أعلى منصب في المدرسة الجوزية . 

ولكن ابن القيم بعد أن شب واتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية» 
حصل تحول في حياته العلمية» لا بمعنى أنه ترك المذهب» وإنما 
أصبح يُعنى بالدليل الذي هو الکتاب والسنت فأصبح يدون مع 
الدليل حتى ولو كان ذلك مخالفاً لمذهبه . 

وهي خطوة متقدّمة منه سار فيها على طريق شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» في وقت كان آهل كل مذهب يتعصّبون 
لمذهبهم بعيداً عن إعمال الفكر أو النظر إلى الدليل. . والمتقدم 


60 هذا ما حاء و في في : الوافي بالوفيات › للصفدي ؛ والدرر الكامنة» لابن حجر ؛ 
وشذرات الذهب. لابن العماد . 0 وغيرها. 


۱۰ 


منهم هو الذي ينظر في أدلة المذهب ويفاضل بينها » وعندها 

ولكن ابن القيم - كشيخه ‏ تجاوز هذا المقام» وأصبح نظره 
إلى الدليل حيثما کان» بل أصبح يقدم لكتبه بنصيحة القارى أن 
يتبنى هذا المسلك. وأن يقبل الحق حيث کان» بغض النظر عن 
قائله . 

وفى مثل هذا جاء قوله في «مدارج السالكين» : 

. «فيا أيها القاری له لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه لك ثمرته 
وعليه تبعته فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله ولا تلتفت 
إلى قائله» بل انظر إلى ما قال» لا إلى من قال» وقد ذم الله تعالی 
من يردٌ الحق إذا جاء به من یبخضه ویقبله إذا قاله مَنْ یحبه» قال 
بعض الصحابة : اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضاً» ورد الباطل 
على من قاله وان كان حبیباً . ۲۷۰ . ۱ 

وهکذا یدرب ابن القیم قاری کتبه على هذه الطريقة في قصد 
الحق . . 


وإذا كان الحق الذي یدعمه الدلیل هو المقصود فعلی العالم 


۵۲۲/۴ مدارج السالكين‎ )١( 


أذ يدون معة حت :فا زج وفي هذا الصدد يقدم النصيحة للمفتي 
فیقول : ۱ 

(لیحذر المفتى ‏ الذي یخاف مقامه بين يدي الله سبحانه - أن یفتی 
السائل بمذهبه الذي بقلده وهو یعلم أن مذهب غیره فى تلك المسألة 
آرجح من مذهبه وأصح دلیلا. فتحمله الرياسة على أن یقتحم الفتوی 
بما یغلب على ظنه أن الصواب في خلافه» فیکون خائناً لله ورسوله 
وللسانا + وغاشا لی والله لا بهدي كيد الخائنين» وحرم الجنة على من 
لقیه وهو غاش لام سلام وأهلی والدين النصيحة» والغش مضاد 
للدین» کمضادة الکذب للصدق. والباطل للحق»۱. 

وإذا كانت تلك نصیحته للقاری . . 


وهده نصیحته للمفتی . . ۱ 

فإنه یتحدث بعد ذلك عن مسلکه فى هذا المیدان فیقول : 

اوكثيراً ما ترذ المسألة» نعتقد فيها خلاف المذهب» فلا يسعنا 
أن نفتي بخلاف ما نعتقده» فنحكي المذهب الراجح ونرجحه 
ونقول: هذا هو الصواب وهو أولى أن يو حد به » وبالله 
)۱( إعلام الموقعین (6/ ۰)۱۷۷ دار الجيل ‏ بیروت . 
( إعلام الموقعین /٤(‏ ۱۷۷). 


e 


وهكذا أصبح مدار ابن القيم مع الدليل» مع احترامه للمذاهب 
وتقدیره لأصحابهاء وبهذا أصبح - مع علمه الواسع ‏ في دائرة 
الاجتهاد . . ۱ 
الحنبلی بل المجتهد المطلق . ۲۲»۰. 
احنبلی العلامة الکبی الجتهد الطلق» الصنف الشهور . . 76'©. 

وقال الشوکانی أيضاً فى وصف آسلوبه: «واذا استوعب 
الکلام في بحث وطوّل ذیوله آتی بما لم يأت به غیره» وساق 
ما ینشرح له صدر الراغبین في أخذ مذاهبهم عن الدلیل» . 

وفی «منادمة الاطلال» قال : «وترجمه العدوی فقال: هو 
المجتهد المطلق » المفسر » المتفنن في علوم عديدة»” " . 

تلك هی أقوال العلماء بشأن مذهبه  .‏ 

- فبعضهم یعدّه حنبليّاً لا يخرج به عن داثرة المذهب . 

- وبعضهم یعده مجتهداً في المذهب . 
() شذرات الذهب. لابن العماد (۱۱۸/۲). 


(۲) البدر الطالع (۱2۳/۲). 
(۳) منادمة الأطلال لابن بدران (۲۲/۱). 


۱۰۵ 


وعم زر به إلى تست وی ۲ 

والذي يبدو لي - والله آعلم _ أن قو له السابق يحدد مکانته » 
فقد قال : : «وکیرا ما ترد المسألة: نعتقد فيها حلاف المذهب› فللا 
یسعنا أن نفتی بخلاف ما نعتقده. .» 

فهو ینظر فى المذهب؛ فان كان الدلیل معه أخذ به» وعندما 
یکون الدلیل مع غيره فانه مع الدلیل فالاولوية للمذهب ما دام 
الدلیل معه . 


سا لسا سا 


الباب الثالث 
علم الإمام ابن القيم 





الفصل الأول 
أقوال العلماء في علمه 


تعد شهادات العلماء مؤشرا على مكانة العالم» وبخاصة إذا 
كانوا ممن عاصروه وهم على درجة من العلمء أو ممن جاؤوا 


بعده واطلعوا على تراثه . 
وما قيل بشأن الإمام ابن القيم كثير كثير» أذكر بعضه : 
قال ابن كثدر: ۱ 


اسمع الحدیث» واشتغل ۳۹ وبرع في علوم متعدده» 
لا سیما علم التفسیر والحدیث والا صلین. . ولازم شيخ ال سلام 
ابن تيمية فأخذ عنه علماً جما مع ما سلف له من الاشتخال 
فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا 
ونهاراً»”'' . 


() البداية والنهاية .)775/١5(‏ 


۱۹ 


وقال ابن رجب: 


«الفقيه الأصوليء المفسر النحوي العارف» تفقه في 
المذهت وبرع وأفتى» ولازم الشیخ تقي الدین وأخذ عنه. وتفنن 
في علوم الاسلام» وکان عارفاً بالتفسیر لا یجاری فيه» وبأصول 
الدین» والیه المنتهی فیهما والحدیث ومعانیه وفقهه» ودقائق 
الاستنباط منه» لا یلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله وبالعربیت 
وله فیها اليد الطولی. وتعلم الکلام والنحو وغیر ذلك» وکان 
عالماً بعلم السلوك وکلام آهل التصوف وإشاراتهم ودقائتهم له 
في كل فن من هذه الفنون اليد الطولی» . ۱ 

وقال: «ولا رأيت آوسع منه علماٌ» ولا أعرف بمعاني القرآن 
والسنة وحقائق الایمان منه» ولیس هو بالمعصوم» ولکن لم أرَ في 
اه 

وقال الصفدي: 


(اشتغل كثيراً: ناظر واجتهد» وأكب على الطلب. . وصار 


من الائمة الکبار في علم التفسیر والحدیث والاصول. فقها 
وكلاماً» والفروع والعربية»”'" . 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة (18۸/۲). 
(۲) الوافي بالوفیات (۱۹1/۲). 


وقال این ححر: 
«كان جريء الجنان » واسع العلم عارفاً بالخلاف » ومذاهب 


 .؟۱(»فلسلا‎ 


وقال السيوطي: 
(صنفب وناظر واجتهد وصار من الائمة الکبار في التفسیر 


والحدیث والفروع والأصلین والعربیة»""". 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
0 


وقال برهان الدين الزرعي: 

«ما تحت آدیم السماء آوسع منه علما»۳۲. 
وقال ابن العماد: 

«المفسر النحوي الأصولي المتکلم»"*. 


تلك بعض الأقوال وغیرها کثیر وهي في الجملة لا تخرج 


الدرر الکامنة (۲۱/۶). 
بغية الوعاة (۱/ 1۲) . 
شذرات الذهب .)١159/5(‏ 
المصدر السابق (158/5). 


عما جاء في هذه الشهادات التي تتفق على أن الإمام ابن القيم كان 
مرجعا في كل العلوم المعروفة في زمنه» فهو عالم فريد في 
معتأه. . كما جاءت شهادة الذين عايشوه وعرفوه عن قرب . 


لا لالا 


۱ 


الفصل الثاني 


ذكر مترجمو الإمام ابن القيم الكتب التي ها 00 
على بعض في تعدادهاء وقام الشيخ بكر أبو زید" '؟ ‏ جزاه الله 
خيراً- بجهد مشكور؛ حيث جمعها وحذف المكرر وأضاف ‏ 
ما تحصل له من أسماء كتب ذكرها المؤلف في كتبه ولم يذكرها 
أصحاب التراجم؛ فبلغ مجموع هذه الكتب (48) كتاباء بعضها 
مطبوع وبعضها لم يطبع» ولعل السبب في ذلك هو عدم العثور 
على مخطو طاته . 


ويحسن بنا أن نذكر أسماء الكتب المطبوعة وغير غير المطبوعة› 
حتى تكون الصورة واضحة عن غزارة الإونتاجء وتنوع 
الموضوعات التى تناولها بالتأليف . 


(۱) فى کتابه: ابن القيم (حياتهء آثاری موارده)» الناشر: دار العاصمت 
ص (۳۰۹-۲۰۰). 


١11 


الكتب المطبوعة: 
۱ -اجتماع الجیوش الاسلامية علی غزو المعطلة والجهمیة. 
۲ آحکام أهل الذمة (في مجلدین) . ۱ 

۳-اعلام الموقعین عن رب العالمین (في آربعة مجلدات) . 
5 - آسماء مولفات ابن تيمية . 

© إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (في مجلدين) . 

5 -إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان . 

/- بدائع الفوائد (في مجلدين) . 

4 - التبیان في أقسام القرآن . 

٩‏ - تحفة المودود في أحكام المولود. 

۰ تهذیب مختصر سنن أبي داود. 

۱ - جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام . 

۲ -حادي الارواح إلى بلاد الأفراح . 


۳ الداء والدواء» والمسمی (الجواب الکافی لمن سأل عن 
الدواء الشافی) . 


6 - الرسالة التبوكية . 


6 -روضة المحبين ونزهة المشتاقين . 
۲ - الروح. 
۱۷ - زاد المعاد في هدي خير العباد (خمسة مجلدات) . 

۸ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل 
(مجلدان) . 

۹ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 

۰ - طریق الهجرتین وناب السعادتین. 

. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية‎ ١ 

۲ -عد:ة الصابرین وذخيرة الشاکرین . 

۳ الفر وسية . 

٤‏ الفوائد. 

© _ الكافية الشاففة في الانتصار للفرق الناجية (القصيدة 
الئونیة) . 

5 الكلام على مسألة السماع . 


۷ - الكلم الطيب والعمل الصالح (الوابل الصيب من الكلم 
الطیب) . ۱ 


۱۱ ۵ 


۸ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 


4 مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة (ثلاثة 


۰- المنار المنيف في الصحيح والضعيف . 
١-هداية‏ الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى . 
۲ کتاب الصلاة وحكم تارکها . 
. الکتب التي لم تطبع: 
١-الاجتهاد‏ والتقليد. 
د اضول الس 
۳-الإعلام باتساع طرق الأحكام . 
؛ - اقتضاء الذكر بحصول الخیر ودفع الشر . 
-الأمالي المكية . 
5 - أمثال القرآن . 
٠‏ الإيجاز. 
بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً. 


١١1 


٩‏ - بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق 
والتقيال: 

٠-التحبير‏ لما يحل ويحرم من لباس الحرير . 

۱ التحفة المكية. 

۲ - تحفة النازلین بجوار رب العالمین . 

۳ - تدبیر الرئاسة فى القواعد الحكمية بالذکاء والقریحه . 

6 - التعلیق على الأحكام . 

۵ - تفضیل مكة على المدینه . 

۲ - الجامع بين السنن والاثار ‏ 

۷ - جواب عابدي الصلبان وآن ما هم عليه دين الشیطان . 

۸ - الجواب الشافی لمن سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد 
قدر واقع . 

۹ - الحامل هی تحیض آم لا؟ . 

۰ الحاوي. ۱ 

۱ - حرمة السماع . 

۲ - حکم اغمام هلال رمضان . 

۳- حکم تفضیل بعض الأولاد على بعض في العطية . 


۱۷ 


5 - دواء القلوب . 
۵ -ربيع الأبرار في الصلاة على النبي المختار . 
7 الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية (نظم) . 
۷ الرسالة الشافية في أحكام المعوذتین . 
۸ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه . 
۹ رفع التنزيل . 
۰ رفع اليدين في الصلاة . 
"١‏ الروح والنفس . 
۲ - زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم 
الأنبياء . 
۳ - البدعة والسنة. 
۶ آسماء الکتاب العزیز . 
۵ شرح الاسماء الحستی . 
5" الصبر والسکن. 
۷ الصراط المستقیم في أحكام آهل الجحیم . 


۸ - الطاعون . 


۹ طب القلوب . 
۰ - طريقة البصائر إلى حديقة السرائر في نظم الكبائر . 
۱ - طلاق الحائض . 
۲ - عقد محکم الأحباء بين الکلم الطیب والعمل الصالح 
المرفوع إلى رب السماء . 
۳ _الفتاوى . 
٤‏ - الفتح القدسي . 
© الفتح المكي . 
5 - الفتو حات القدسية . 
۷ - الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخلیل لقومه . 
۸ - الفروسية الشرعية . 
4 - فضل العلم وآهله . 
۰ - فوائد في الکلام على حدیث الغمامة وحدیث الغزالة 
والضب وغیره. 
۱ - قرة عیون المحبین وروضة قلوب العارفین . 
۲ _ الكافية الشافية في النحو . 
۳ - الكبائر . 


۱۹ 


6 - كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء . 

۵ اللمحة في الرد على ابن طلحة . 

65 _المسائل الطرابلسية . 

لاه معاني الأدوات والحروف . 

۸ - مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسة . 

4 المورد الصافي والظل الوافي . 

۰ - مولد النبي 25 . 

. المهدي‎ ١ 

۲ - المهذت:. 

۳ نقد المنقول والمحك الممیز بين المقبول والمردود. 

5 - نکاح المحرم . 

6 -نور المؤمن وحیاته . 

1 واضح السنن . 

وعندما ننظر في هذه الأسماء نری أن بعضها قد تناول المولف 
موضوعاتها تاش دام في کتبه الموضوعة بين آیدینا » والمثال 
على ذلك الکتب ذوات الارقام : (۰۱ ۰۳ ۰1 ۰٩‏ ۰۱۳ ۱۸ء ۹ى 
١ك‏ ككل لاك رت EA CEA EV EY‏ :ه). 


۱۳۰ 


ونرى أن بعضها تكرر تحت عناوين متعددة (كالأمالي المكية» 
والتحفة المكية» والفتح المكي) فربما كانت هذه كتاباً واحداء 
و(الفتح القدسي» والفتوحات القدسية) . 

ونرى بعضها عبارة عن رسائل صغيرة» مثل (التحبير لما يحل 
ويحرم من لباس الحرير) و(نكاح المحرم) . 

وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن لبعض هذه الكتب مخطوطات 
موجودة وبيّن مكان حفظهاء ولكنها لم تطبع . 

TE‏ ةر ال لع لي 
ليدل دلالة واضحة على مكانة المؤلف - رحمه الله -» وسعة 
معلوماته وتنوعها . 

الثناء على كتيه: 

لاقت كتب الإمام ابن القيم قبولاً كبيراً في أيامه. . كما هو 
الشأن في أيامناء وذلك لتنوع موضوعاتهاء وعمق المعالجت 
والجديد الذي يضيفه الشيخ على الموضوع الذي يتناوله 
بالبحث . 


قال ابن حجر ا ا ین الطواتف» " 


.)۲۱/۶( الدرر الكامنة‎ )١( 


وقال ابن ناصر الدين الدمشقى: «له التصانيف الأنيقة» 
والتآليف التي في علوم الشريعة والحقیقة»۱. 


لا لا لا 


(1) الرد الوافر (1۸/۱). 


۱۳ 


المصل الثالث 
العلوم التي تناولها بالبحث 


بعد أن عرفنا مكانة الإمام العلمية» وتحدثنا عن مولفاته 
يحسن بنا أن نتعرّف على العلوم التي تناولها بالبحث . 

وقد رأينا في الفصل الأول من هذا الباب كم هي متعددة تلك 
الفنون التي برع فيها وألفَ وصنف› وسأحاول أن أتكلم عن بعض 
هذه العلوم بشكل مختصر بحسب علمي امراف ولي من 
السهل على مثلي أن يعطي صورة كاملة عما كان یتمتع به هذا 


الإمام من معرفة وعلم. 


لا لا لا 


۱۳۳ 


أولا التفسير 


لقد أثنى العلماء على علمه بالتفسير. . حتى قال تلميذه ابن 
رجب: وكان عالماً بالتفسير لا يجارى فيه . 

وابن القيم لم يؤلف كتاباً في التفسيرء. وما فسره من آياث 
الذكر الحكيم جاء في كتبه المتعددة فتارة يقتضيه البحث تفسير 
آية 6 وتارة بعض ای وتارة عدة آيات» فجاء التفسير عرضاً ولم 
یقصد لیب اللهم إلا تفسير «المعوذتین» حيث قصد إلى ذلك» 
فوضم لهما عنواناً واضحاً «تفسیر المعوذتین»» وتناول شرحهما 
بشکل مفصل . . وختم ذلك بقوله : 

افهذا ما من الله به من الکلام على بعض آسرار هاتین 
السورتین» وله الحمد والمنة» وعسی الله أن یساعد بتفسیر على 
هذا النمط. فما ذلك على الله بعزیز» والحمد لله رت 
له 


(۱) جاء تفسیر هاتين السورتین في کتاب «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۹۸ -۲۷۲۰۰) . 


۱۲ 


وقال مثل ذلك في آخر تفسيره لسورة «الكافرون» التي لم 
يقصد إلى تفسيرها» وإنما جاء الكلام عنها خلال حديثه عن 
« ماه في قوله تعالى: # لآ دما بو وكان مما قال : 


«فهذا ما فتح الله العظيم به.. وعسى الله الما بفضله 
الواسع العطاء؛ الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين: أن يعين 
على تعليق تفسير على هذا النمط وهذا الأسلوب» وقد كتبت على 
مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت 
مقامي بمكة وبالبيت المقدس» والله المرجو إتمام نعمته)”'' . 


على أن ما شرحه الإمام من الايات شيء کثیر› وقد قدره 

«وكتابته على مواضع متفرقة من القران هي من خلال كتبه 
تقع في نحو خمسة مجلدات فيما يظهر حسب التتم 0 

وخلاصة القول: أن «المعوذتين» هما ما فسره الإمام قاصداً 
إلى ذلك» ويمكن أن نلحق بهما سورة «الفاتحة» التي استفتح 
)١(‏ بدائع الفوائد (۱4۱/۱). 


(۲) ابن قيم الجوزية» بكر أبو زید» ص (۰)۲۳۲ وسوف يكون الحديث عن هذا 


۱۳۵ 


بشرحها کتابه (مدارج السالكي اع والتى استغرفت ما يقرب من 
عشرین ومائه صفحه . 

وإذا كانت المساحة المخصصة لهذا الموضوع لا تسمح بنقل 
نماذج من تفسير هذه السور» فلا أقل من شرح الطريقة التي اتبعها 
في ذلك . 


آما سورة الفاتحة: فقد بدأ شرحها بمقدمة يبين فيها ما أسماه 
«المطالب العالية»» فقال: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على 
أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمنتها أكمل تضمن» . 

ثم ذكر هذه المطالب ؛ فإذا هي : 

١-التعريف‏ بالمعبود بثلاثة أسماء . 

۲ - إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم .. 

۳-اثبات الشواشه. 

5 - ذكر الصراط المستقیم . 

وهكذا كان شرح السورة في هذه المقدمة من خلال هذه 
المطالب . 

ثم أتبع المقدمة بعدة فصول هذه عناوينها : 

- التوحيد في سورة الفاتحة . 


۱۳۹ 


2 امال الفاتحة على شماءين : شفاء القلوس» وشفاء 
الابدان. 

- التحقق ب # ایا نعبك» . 

-مراتب الهداية في # أهدنا».. 

بهذا الاستيفاء الضافى كان شرح هذه السورة المباركة . 

وأما المعوذتان: فقد بدأ بشرح الأمور المشتركة بين 
السورتين» كذكر ما جاء في فضل السورتين» ومعنى «الاستعادة». 

موم م 
ولماذا # قل أعوذ# وليس # أعوذ#؟ . . 

ثم تحدث عن المستعاذ به» وهو الله تعالى . 

ثم عن المستعاذ من وهو الشرور. 

وبعل آن انتهی من الحديث عن هذه الأمور المشتركة بين 
السورتين بدأ شرح سورة «الفلق» اية اية . 


ففی شرحه 9 من شر ما خلق؟» بين أن الشر لا يدخل في صفاته 
تعالی » ومعنی (والشر ليس إليك) . وتحدّث عن العموم في الاية . 
وفي قوله تعالی: # ومن َر غاسق إِذَا وقب 4 بين معنی 


۱۳۷ 


#غاسق 4 و وَقبَ ۰4 وذكر سبب الاستعاذة من اللیل» وسر 
الاستعاذة برب الفلق . 

وفي قوله تعالی : # ومن شر الست ف الْمقّد» تحدّث 
عن معنى # القت 2# وعن قضية سحر النبي و من قبل 
الیهود» ونافش المنکرین لذلك » ورد على من أنكر انز 
۱۳۳ 

وفي قوله : # ومن شر حَاسِدٍ ادا حَسَدَ © تحدّث عن تأثیر 
الحسد» وأصله وافتر ان الحسد والسحر والحاسد من الجن 
ولاس واتكفانة الجا فالسا نا قطان وم راکب الح 
وحسد الغبطة. وأكبر أدوية الحسد» ودکر عسرة آمور یدفع بها 
شر الحاسد وختم الآية بذكر أصناف الناس باعتبار إقرارهم بتأثير 


ثم فسر سورة «الناس»» فذكر الأمور الآتية : 

- فائدة الاضافات الثلاث ۶ برب4ه. ل نف « رد4 
إلى ۶ آلتاس4 . 

- فائدة تکرار # آلتاس# وترتیب هذه الاضافات واشتمالها 
على قواعد الایمان . 


عسات كن الها مه الیو 


۱۳۸ 


.نيان معنى # الْوَسَوَاس #؛ وهل هي وصف أم مصدر؟ 
ومعنی ‏ نتاس . 

بيان أن الصدر مکان الوسوسة. 

الاستعاذة من # الوسّواس# لا من شره فقط . 

- بیان نماذج من شرور الشیطان» ومراتب هذه الشرور؛ ومن 
هذه الشرور الاشتغال بالمباحات وضیاع الاأوقات» والشغل 
بالعمل المفضول عما هو أفضل منه . 

بيان لماذا (الصدور) ولیس (القلوب)؟ . 

- الموسوس نوعان : انس وجن. 

ثم ختم تفسیر السورتین بقاعدة نافعة فیما یعتصم به العبد من 
الشيطان» فذکر الأمور التالية» وشرح كلا منها على انفراد : 

الاستعاذة بالله من الشیطان . 

قراءة هاتین السورتین . 

قراءة آية الكرسي . 

قراءة خاتمة سورة البقرة . 

- قراءة أول سورة (حم) غافر . 

قول (۷ا إله الا اه ۰ ۰) مائة مرة . 


Y۹ 


- كثرة ذكر الله تعالى . 
الوضوء والصلاة . 
- الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالظة الناس . 


د لو 


بهذا التفصيل المستقصي تناول المصنف هاتين السورتين» 
وهي طريقة لم يسلكها المفسرون» فهو لم يترك سؤالاً مما يحتمل 
أن يدور في ذهن القاری إلا وأجاب علیه» وماذا عسى بعد هذا 
التفصیل الذي استغرق ثمانين صفحة أن يكون لدی القاری مما 
یستوضح عنه؟! . . 

لذلك رأينا المولف یتمتّی أن يمن الله عليه بالوقت الذي یفسر 
فيه القرآن على هذا النمط . 

ولما يسر الله له تفسير سورة «الكافرون» على هذا النمط 
حمد الله » وكان مما قال : 

«فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة» والنبذة 
المثيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة بتفسیر» ولا تتبع لهذه الكلمات في مظان توجد 
فيه» بل هي استجلاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه . 


۱۳۰ 


والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها وبالغت 
فى استحسانها . ا 


لا لا لا 


.)۱۶۱/۱( بدائع الفوائد‎ )١( 


۲۱ 


ثانيا ‏ السنة 


الاستنباط منه لا يلحق في ذلك» كما قال تلميذه ابن رجب . 

وعندما ننظر فى ترائه» نجد له خمسة كتب فى السنة» اثنان فى 
قائمة المطبوع وثلاثة فى قائمة المخطوط . 

۱ - آما الكتاب الأول من المطبوع فهو «تهذيب مختصر سنن 
آبی داود) : 

وهو مطبوع مع «مختصر المنذري» وشرحه «معالم السنن» 
للخطابي في نمانية مجلدات في مطبعة «آنصار السنة المحمدیهة) 
بتحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقی . 

وقد شرح المولف في مقدمة الکتاب الخرض منه فقال : 

«ولما كان کتاب الستن لابي داود من الاسلام بالموضع الذي 
خصّه الله ری بحيث صار حكماً بين أهل الاسلام. . وکان العلامة 
عبد العظيم المنذري قد أحسن في اختصاره وتهذیبه . . فأحسن 


۱۳ 


حتى لم يكد يدع للإحسان موضعاً» جعلت كتابه من أفضل الزاد. 
واتخذته ذخيرة ليوم المعاد فهذبته نحو ما هذب هو به الأصل› 
وزدت عليه من الكلام على علل سكت عنها ولم يكملهاء 
مشكلة لم يفتح مقفلهاء وزيادة أحاديث صالحة فى الباب لم يشر 
إليهاء وبسطت الكلام على مواضع جليلة لعل الناظر المجتهد 
لا يجدها فى كتاب سواه. ٠.‏ . 

أقول: والکتاب يظهر مكانة المؤلف في علم الحديث سنداً 
ومتناً و تیا و قا والكلام على علل الحديث وغيرها . 
۰ ۲ - آما الکتاب الثانی فهو : «المنار المنیف فى الصحیح 
والضعيف» : 

وموضوع الكتاب واضح من اسمه» وهو في الأصل جواب 
على سؤال عن أحاديث» طلب منه بیان وضعها من حيث الصحة 
والضعف . 

ومما جاء قيه: «من العلامات التى تعرف بها الأحاديث 
الموضوعة» مخالفة الحديث لصريح القرآن كحديث مقدار 
اه 


(۱) ابن قيم الجوزية لبکر آبو زید». ص (۳۰). 


۱۳۳ 


۳ - وجاء الكتاب الثالث في قائمة المخطوطات باسم «نقد 
المنقول والمحك الممیز بين المقبول والمردود : 

ویقول الشیخ بكر آبو زید : هو کتاب «المنار المنیف») 
باسم «نقد المنقول أو المنار في الصحیح والضعيف»'. 

4 - والکتاب الرابع» ی ی ان 

عن الس والاثار» ولیس بین آیدینا عن هذا الکتاب الا اسمه 
الذي دکره المو لف في کتابه (بدائع القو ائد» . 

© والکتاب الخامس» کسابقه ليس ؛ بين أيدينا إلا اسمه وهو: 
(واضح الستن» . 

 %‏ ما و 

هذا ما یتعلق بکتبه في هذا الباب» آما علمه الواسع بالسنة 
فانما یعلمه الذین قرژوا کتبه. فمدار آدلته على القرآن والسنةء 
ولذلك فهو يستشهد بالأحاديث مبيئاً درجتهاء ومناقشاً في 
رجالهاء والمكان لا یتسم لسوق الأمثلة عن ذلك فهي كثيرة» 
ولكني أكتفي بمثال واحد. 

جاء في السنن عند أبى داود والترمذي: عن علقمة بن وائل» 
عن آبیه : أن امرأة ۳ على عهد النبي يياه تريد الصلای 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 


١> 


فتلقاها رجل فتجللهاء فقضى حاجته منها» فصاحت وانطلق» فمر 
عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بى كذا وكذاء ومرت عصابة من 
المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذاء فانطلقوا 
فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليهاء فأتوها به فقالت : نعم. 
هو هذاء فأتوا به النبي بيه فلما أمر به» قام صاحبها الذي وقع 
عليهاء فقال: يا رسول ال آنا صاحبهاء فقال لها: (اذهبي فقد 
غفر الله لك) وقال للرجل قولاً حسناًء وقال للرجل الذي وقع 
عليها: (ارجموه) فقال : (لقد تاب توبة لو تابها آهل المدينة لقبل 
منهم)' . 

استشهد الإمام ابن القيم بهذا الحديث في كتابه «الطرق 
الحکمیة». فذكر رواية النسائی وفيها: «فاجتمع ثلاثة عند 
رسول الله يك - الذي وقع عليهاء والذي أغاثهاء والمرأة ‏ فقال : 
(آما أنت فقد عُفر لك)ء وقال للذي آغائها قولاً حسناًء فقال عمر 
رضي الله عنه: ارجم الذي اعترف بالزنى» فأبى رسول الله كلل 
وقال: (لاء لآنه قد تاب)) . 


ثم قال : رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن عبد الله بن 
لز یت حدثنا إسرائيل › عن سماك» عن علقمف عن وائل › عن 


.)١505( رواهأبو داود (1۳۷۹) والترمذي‎ )١( 


۱۳۵ 


أبيه . ی وقبه : «فقالوا: یا رسول ال ارحمه فقال: (لقد 
تاب توبة لو تابها آهل المدينة لقبل الله منهم)» . 


ثم قال : وقال آبو داود : (باب في صاحب الحد يجيء قیقر ) 
وذكره. . 


ثم قال: وقال الترمذي : «باب ما جاء في المرأة إذا استکرهت 
على الزنى» فذكره. ولم يذكر أنه جعل لها مهراء قال الترمذي : 
هذا حديث غریب» ليس سناده بمتصل . وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوجه» وسمعت محمدا ‏ يعنى البخاري - یقول : 
عبد الجبار بن وائل بن رل یسمع من آبیه ولا آدرکه یقال: 
إنه ولد بعد موت آبیه بأشهر . 


ثم قال ابن القيم: والعمل على هذا عند أصحاب النبي يلا 
وغيرهم: أن ليس على المستكرّه حد» ثم ساق حديث علقمة بن 
وائل عن أبيه من طريق محمد بن یحبی النيسابوري عن الفريابي 
عن سماك عنهء ولفظه. . وذكر الرواية الآولى. قال الترمذی: 
حديث حسن غریب . 


وفي نسخه صحيحة : وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من 
أبيه» وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل» وعبد الجبار لم يسمع من 


اه . 


wee 


۱۳۹ 


قلت - أي ابن القيم -: هذا الحديث إسناده على شرط مسلم 
على «سماك». وقد اختلفت الرواية فى رجم المعترف» فقال 
أسباط بن نصر عن سماك: «فأبى أن يرجمه»» ورواية أحمد 
وأبى داود ظاهرة فى ذلك ورواية الترمذي عن محمد بن يحيى 
هو دوه . 

والأشبه : أنه لم يرجمه» كما رواه أحمد والنسائي وآبو داود. 
ولم یذکروا غير ذلكث» ورواته حفظوا: «آن رسول الله جر سكل 
رجمه فأبى» وقال : (ل۷) . 

والذي قال : (إنه آمر برجمه» اما أن یکون جری على المعتاد» 
وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاؤوا به أولأء فوهم 

وأيضاً: فالذين رجمهم رسول الله ية في الزنى مضبوطون 
معدودون» وفصصهم محفوظة معروفه» وهم خمسة نمر . 
سا وا نها هتفه وال هدن 

والظاهر : أن راوي الرجم في هذه القصة استبعد أن یکون قد ۱ 


۱۳۷ 


اعترف بالزنی بين يدي رسول الله چا ولم يرجمهء وعلی أن من 
هدیه رجم الزاني فقال : وأمر برجمه . 

فان قيل : فحدیث عبد الجبار بن وائل عن آبیه : الظاهر أنه فى 
هذه القصة وقد ذكر أنه آقام الحد على الذي أصابها . 

قيل: لا يدل لفظ الحديث على أن القصة واحدة» وان دل 
عبد الجبار من أبيه» حكاه البیهقی عنه . 


على أن في قول البخاري: «إن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه 
بأشهر» نظراء فان مسلماً روى في صحيحه عن عبد الجبار قال : 
(كنت غلاماً لا أعقل صلاة ال ۰ الحديث . 


ولیس في ترك رجمه مع الاعتراف؛ ما یخالف آصول الشرع» 
فإنه قد تاب بنص النبي وء ومن تاب من حد قبل القدرة عليه 
وهو تنبيه على من هو دون وقد قال النبي ية للصحابة لما فر 
ماعز من بين أيديهم : (هلا تركتموه یتوب» فيتوب الله عليه) . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرت 
براءته» ولم يقرء ولم تقم عليه بينة» بل بمجرد إقرار المرأة 
عليه؟ . 


۱۳۸ 


قيل: هذا لعمر الله هو الذي يحتاج إلى جواب شافيء فان 
الرجل لم يقرء بل قال : آنا الذي أغثتها . 

فيقال ‏ والله أعلم -: إن هذا مثل إقامة الحد باللوث الظاهر 
القوي. فإنه أدرك وهو يشتد هارباً بين أيدي القوم» واعترف أنه 
كان عند المرأة وادعى أنه کان مغیثاً لها وقالت المرأة : هو 
هذاء وهذا لوث ظاهر. 

وقد أقام الصحابة حد الزنى والخمر باللوث الذي هو نظير 

وجوّز النبي كَل لاولیاء القتيل أن يقسموا على عين القاتل 
- وان لم يروه - للوث» ولم يدفعه إليهم» فلما انکشف الامر 
بخلاف ذلك تعين الرجوع إليه. كما لو شهد عليه أربعة: أنه زنی 
بامرأق لم یحکم برجمه إذا ظهر آنها عذراء أو ظهر کذبهم فان 
الحد ندرأ عنه ولو حکم به" . 

آقول : فانظر إلى هذه المقارنة بين روایات الحدیث. والکلام 
عن آسانیدها ثم الوصول إلى فقه الحدیث والجواب على 
الاشکال المطروح حوله! . 


)١(‏ الطرق الحكميةء ص (٤4۷-۹)ء‏ عنى به صالح الشامي» نشره المکتب 
الاسلامي . 


۱۳۹ 


إنه مثال واحد» اكتفيت به حتى يتناسب مع المساحة المتاحة 
کډ کې ې 

ومما يدل على اطلاعه الواسع على السنة ما جاء في قوله عن 
أحاديث الأحكام وتقدير عددها؛ حيث قال : 

«وأصول الأحكام التي تدور عليهاء نحو خمسمائة حديث› 
وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة الاف حديث»"'. 

ومثل هذه الاحصائية لا يقدر عليها إلا من خبر السنة 
والأحاديث التي تدور عليها من خلال تعامل مستمر» وكيف 
مرقمة. . وكان التعامل معها من خلال تلقّيها على العلماء حديثاً 


وهذا لا يعني أن ابن القيم لم يتعامل إلا مع هذا الصنف من 
( وانظر إن شئت - تخريجه لحديث (يحمل هذا العلم) في «مفتاح دار 
السعادة». الناشر دار عثمان (۱/ 1۹7 -۵۰۰۰). 


(۲) إعلام الموقعین (۲/ ۲۵۷). 


۱:۰ 


الأحاديث التي تتعلّق بالأحكام» فكتبه مليئة بأحاديث الرقائق 
والأخلاق والسلوك؛ الأمر الذي يعرفه من له أدنى صلة بكتبه . 

وإنما جاءت هذه الإحصائية في سياق حضٌ العلماء على 
الرجوع إلى السنة في الاستدلال» وهو يُسَهّل عليهم الامر ويبين 
لهم المساحة التي تشغلها هذه الأحاديث . 

وعلى الرغم من دقة ابن القيم في نظره في الأسانيد؛ فإنه في 
بعض الأحيان قد يستشهد بالأحاديث الضعيفة ويستدل بها. . ومن 
ذلك ما جاء فى كتاب «إغاثة اللهفان» عند حديثه عن الأدلة على 
تحريم الغناء واللهو والمعازف"۲؟ فقد ذكر طائفة من الأحاديث 
كلها ضعيفة بشهادة النقاد والمحدثين» باستثناء الحديث المعلق 
في البخاري . . وكذلك في کتاب (مقتاح دار السعادة) . 

ولسن هذا فحسب» بل وجدناه فى کتاب «الجواب الكافي» 
پستشهد بقصص لا تصح › ومن ذلك ما جاء عند حدیثه عن 
(العشق العفیف» ؛ حیث قال : 

«وهذا سيد الأولین والآخرين ورسول رب العالمین 233 نظر 
إلى زینب بنت جحش رضي الله عنها فقال: (سبحان مقلب 
القلوب)» وکانت تحت زید بن حارثة مولاه! فلما هم بطلاقها قال 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۰۳۸۲ دار الکتاب العربي . 
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له : (اتق الله وأمسك عليك زوجك). .» إلى آخر القصة» ثم قال : 

«وهذا داود نبي الله عليه السلام كان تحته تسع وتسعون امرأق 
ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمّل بها المائة»۳؟. 

أما الرواية الأولى : فقد قال ابن كثير: ذكر ابن أبي حاتم وابن 
فلا نوردها. ٠‏ 

وجاء في تفسير «صفوة التفاسير» قوله: يتشّث بعض أعداء 
الإسلام بروايات ضعيفة واهية - للطعن في الرسول الكريم َي - 
وجدت في بعض کتب التفسیر وهي أن رسول الله يلل رأى 
زینب» وهي متزوجة بزید بن حارثة» وأحبّها ووقعت في قلبه 
فأراد أن يطلقهاء فقال له الرسول لاه : (أمسك عليك زوجك) . . 
وهذه روايات باطلة لم عدم فيها شىء » كما قال العلامة 
)۱( الجواب الکافي» طبعة دار القلم بعناية صالح أحمد الشامي» ص (۳۱۹-۳۱۸. 
)۲( انظر إن رغبت مناقشة هذه القصة في کتاب امن معین السیرة»» لصالح أحمد 

الشامي» ص (۳۳۰- ۳۳) . 


١ ؟‎ 


ولا أودٌ الإطالة بنقل النصوص؛ فهي قصة باطلة يكفي في 
بطلانها أن الحجاب لم يكن نزل الأمر به» وأن الرسول َي هو 
الذي زوجها لزید . . 

وأما قصة داود عليه السلام فهي من الاسرائیلیات الباطلف 
وقد آضرب ابن کثیر عن ذکرها وقال: إنها لا تصح» وذلك عند 
الاية (۲۱) من سورة ص . 

ولعل ذکر هاتین القصتین حدث سهواً. . ولو راجع ابن القیم 
_ رحمه الله هذا الکتاب لشطب عليهماء فمثله لا يفوته ما فیهما 
من الطعن بأنبياء الله تعالی . ۱ 

وخلاصة القول: إن ابن القیم كان على اطلاع واسع بالسنة 
متناً وسنداً قل نظیره» ولکن الکمال لا يكون إلا لله وحده سبحانه 
وتعالی . ۱ 


لا لا ل 


۱:۳ 


الثا ‏ أصول الدين 


وصف ابن القيم بأنه كان عالماً بأصول الدين» كما قال ابن 
رجب. وبأنه كان عالما ب «الأصلين» كما عند ابن كثير والسيوطى . 

والمقصود بالاصلین : أصول الدین وأصول الفقه . 

وأصول الدین تعنی آمور الاعتقاد مما یتعلق بالألوهية 
العلم . ۱ 

ولم یف الامام کتاباً تقلیدیَاً یتناول هذا الموضوع» ولکن 
کتابه «شفاء العلیل» یتناول بحث «القدرا وهو جزء من هذا 
المبحث وهناك کتاب مخطوط عنوانه «شرح آسماء الله الحسنی) 
المعطلة والجهمیة) . 

فانه تناول مسألة رئيسة من مسائل الاعتقاد» وهی «علو الله 
تعالی وأنه فوق کل شي-» . 


1 


والکتاب كله حول هذه المسألة؛ حشد نه المصنف الايات 
الكريمة وأقوال الأنبياء والأحادیث الشريفة» وأقوال الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة وغیرهم . . تأييداً وتأكيداً. 

ومما جاء فيه قوله : 

«قال شيخ الإسلام : وهذا کتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة 
رسوله كيو وعامة كلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الآئمة» 
مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل 
شيء » لفوت اران قوق امراك ۳ ۳ 

وإذا لم يكن بين أيدينا كتاب» فان ابن القيم تناول عناصر هذا 
الموضوع في كتبه المتعددة» وبخاصة الكتب المحسوبة على علم 
التصوف. فالصلة بين العلمين كبيرة وبخاصة عند ابن القيم . 

وأرى أنه من المستحسن ذكر بعض النصوص التي عالج فيها 
الإمام بعض جوانب هذا الموضوع لعلها تلقي الضوء على طريقته 
التى انتهجها. . 

۱ $ له نت 

قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالی : 

الرث تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين : 


(۱) كتاب الفوائد» الفصل (3). 


والثانى : التفكر فى اياته وتدبرها . 
فتلك ایاته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة : 


فالنوع الأول: كقوله تعالى:. #إنَّ فى حَلَقَ اموت وَالْأرْضٍ 
خض ال لار وال ال یی ن خر يما يه الاس وم 
رل اله من لاه من ما فاا بد الارض بعد موا وب فها من کل 


دب ورین آلریج والتَحاب اسر بین اسما والارض لیب 
موم یمود 4 [البقرة: ۰]۱74 وهو کثیر في القرآن . 

والثانی : کقوله تعالی : * أفلا یدرون فان € [النساء: ۰۲۸۲ 
وقوله : کت ارف مر لا ی (من: 1۷4 وهو كثير 
آبضا»(۱). 

(معرفة الله سبحانه نوعان : 

الأول: معرفة إقرار» وهی التی اشترك فیها الناس» البر 
والفاجر والمطیع والعاصي . 

والثاني : معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب 


.)۵۱( اجتماع الجيوش الاسلامية» ص‎ )1١( 


١55 


بهء والشوق إلى لقائهء وخشيتهء والانابة الیه» والأنس بهء 
والفرار من الخلق إليه . 

ولهذه المعرفة بايان واسعان : 

لباب الأول: التفكر والتأمل في آیات القرآن كلهاء والفهم 

والباب الثاني : التفكر في آیاته المشهودة وتأمل حکمته 
شهاك و فدرته و لطفه ) و احسانه وعدله ‏ وقيامه بالقسط على 
خلقه . 

وجماع ذلك : الفقه فی معانی آسمائه الحستی » وجلالها 
وكمالهاء وتفرده بذلك» وتعلقها بالخلى والامر: 

فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيه . 

فقيهاً في قضائه وقدره . 


رم مع ع سے عه ر لسسع رهجي و مع س 
و« دک فصل آله نویه من ياء وله ذو الفضل العظیر 4 
[الجمعة: ۱(۲6) 
2 جر 


(۱) كتاب الفوائدء الفصل (45). 


۱:۷ 


وقال رحمه الله تعالى : 

ا میم د غ كلاف 

فإنه يعرف رتا فد اجتمعت له صفات الكمال» ونعوت 
الجلال» منزه عن المثال» بريء من النقائص والعیوب . 

له كل اسم حسن» وکل وصف كمالء فعّال لما يريد» فوق 
كل شي»» ومع كل شيء؛ وقادر على كل شيء» ومقيم لكل 

أكبر من كل شيء» وأجمل من كل شيء . 

آرحم الراحمين» وأقدر القادرین وأحكم الحاكمين . 

فالقرآن أنزل لتعريف عباده به» وبصراطه الموصل الیه»۱ . 

كد د ۱ 
وقال رحمه الله تعالى : 
ل الله ذو الجلال سای الملك لقدوس لماي .م 


ألف بان فقدر ارات ل وکتب آثارهم e‏ 
وقسم بينهم معايشهم وأموالهم. وكان عرشه على الماء قبل خلق 





.)۱۰۵( كتاب الفوائدء الفصل‎ )١( 


۱:۸ 


الليالي والأيام» فأبرم القضية» وقدر البرية» وقال للقلم: اكتب» 
فجرى بما هو كائن في هذا العالم على تعاقب السنين والأعوام . 

ثم خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش المجيد بذاته» منفرداً بتدبير خلقه بالسعادة والشقاوة 
والعطاء والمنع» والإحياء والإماتة» والخفض والرفع» والإيجاد 
والإفناء» والنقض والإبرام» يسأله من في السموات والأرض كل 
يوم هو في شأن . 

وسع كل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل مخلوق فضلاً وجوداً 
وحلماًء وقهر على كل شيء عزة وحكمأء فعنت الوجوه لجلال 
وجهه» وعجزت العقول عن معرفة كنهه» وقامت البراهين على 
ا 

فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والاخر الذي ليس بعده 
شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء » والباطن الذي ليس دونه 
سيء . 

فهو الحي القيوم الذي لا ینام ولا ينبغي له أن ینام يخفض 
القسط ویرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل التهار» وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه نورء لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه . 

فهو آقرب شهید. وآدنی حفیظ وأعظم رقیب . 


۱:۹ 


فالقلوب له مفضیت والسر عنده علانية» والمستور لديه 
مكشوف» وكل أحد إليه فقير ملهوف على الدوام . 

هو الله و حده لا شريك له ولا كفو له ولا سمي له 
ولا صاحبة له » ولا ولد له» بل هو الأحد الصمد. الذي تفرد 
ین وتوحّد بربوبیته) وتعالی عن مشابهة خليقته»' . 


تلك نماذج مما کتبه في هذا الموضوع : 


تحدث في الأول : عن طریق المعرفة وسبیل الاستدلال . 
في الثاني : عن نوعي المعرفة لله تعالی . 


الشریف 0 

«وملاك النجاة والسعادة والفوز بتحقیق التوحیدین اللذین 
عليهما مدار كتاب الله تعالى» وبتحقيقهما بعث الله سبحانه 
220 مقدمة كتاب شماء العليل . 


۱6۰ 


وتعالى رسوله ب وإليهما دعت الرسل» صلوات الله وسلامه 
عليهم من أولهم إلى آخرهم : 

أحدهما: التوحيد العلمى الخبري الاعتقادي» المتضمن 
إثبات صفات الكمال لله تعالی» وتنزيهه فيها عن التشبیه» وتنزيهه 
عن صفات النقص . 

والتوحيد الثاني : عبادته وحده لا شريك له» وتجريد محبته 
والإخلاص له» وخوفه ورجاؤه» والتوكل عليه» والرضا به ریا 
والهاً ورل وآن لا یجعل له عدلاً فى شيء من الأشياء. 

وقد جمع الله سبحانه وتعالی هذین النوعین من التوحید في 
سورتی الا خلاص ۰ وهما: 


ارس مس 


- سوره # قل اا الکهروت 4 المتضمته للتو حید العملي 
الا رادي . 


ولا يتم أحد التوحیدین الا بالاخر . 


والتوحید العلمی الخبری له ضدان : التعطیل » واالتشيية 
والتمثیل . 
ع ع | 
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ومن شبّهه بخلقه ومئله بهی كذب تشبيهُهُ وتمثیله توحیده . 

والتوحید الارادي العملي له ضدان أيضاً: الاعراض عن 

والإشراك به فى ذلك» واتخاذ آولیائه شفعاء من دونه . 

وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من 
القرآن. . .)30 , 

٭+ + چاو 

بي و و 39 
الموضوع . 

ولعل الله سبحانه ييسر لهذا العلم -علم آصول الدین - من 
یجمع مادته من کتب الامام وینسق بینها. ویحسن طريقة 
عرضها. . فیقدم للمسلمین كنزاً ثميناًء بهذه اللغة الواضحت 


لالا ل 





)۱( اجتماع الجيوش الاسلامیت ص -۶14٩(‏ 06۵۰۱ الناشر دار البيان . 
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رابعا ‏ أصول الفقه 


يتفق مترجمو الإمام على وصفه ب «الاصولي»» وعندما 
نستعرض قائمة كتبه» نجد له كتابين في هذا الموضوع ؛ أحدهما 
مطبوع وهو «إعلام الموقعین»» والثاني مخطوط وهو «الاجتهاد 
والتقلید» . 

وكتاب «إعلام الموقعين» يعد أحد أهم كتابين وضعهما 
الإمام. والثاني منهما هو كتاب «زاد المعاد» . 

وهذا الكتاب جمع فيه المؤلف كل الموضوعات التي تعد من 
مفردات أصول الفقه» وقد أطال في بيانها والاستدلال لها . 

على أن المؤلف لم يكتفب بهذا الكتاب في عرض الموضوعات 
الأصولية» بل نراه يعرض لهذه الموضوعات في كتبه الأخرى. 
وإن نظرة سريعة في كتاب «التقريب لفقه ابن قيم الجوزية» للشيخ 
بكر أبو زيد» في باب «مباحث أصول الفقه وقواعده والقواعد 
الفقهية» تطلعنا على أنه ما من كتاب من كتب ابن القيم خلا من 
ذکر شیء من ذلك . 


۱۳ 


ولعل مرجع ذلك. هو أن الشيخ يعتمد الدليل على كل 
ما یسوقه والقواعد الأصولية والفقهية تقوم مقام الدليل» إذ هي 
لم تصبح قاعدة إلا بعد اجتماع الادلة علیها. ولذلك انتشرت في 
جمیع كتبه. . وقد لا يكتفي بالقواعد بل یسوق بعض المباحث 
كاملة . 

هذا وسوف یکون الحدیث عن هذا الکتاب تفصیلاً فى الباب 
ا | 


اسب ماد ع 
مه و 53 


وینبغی أن نلحق بهذا العنوان کتاب «الطرق الحکمیة» وهو 
المخطو طات . 
فکتاب «الطرق الحکمیة» یتناول فرعا من فروع الأصول. وهو 


ما یتعلق بوسائل الاثبات» وهو ما یعرف في زمننا پاسم «أصول 
المحاکمات ووسائل الإثبات» . 


e‏ حك لعي و 


02 0 0 


ات الفقه 


على الرغم من وصف ابن القیم ب (الفقیه) وهذا آمر لا مرية 
فیه » فانا لا نجد له كتاباً فى الفقه بالمعنی التقليدي» وانما توزعت 
بحوثه الفقهية على كتبه. . 

وما من شك في أنه اطلع على کتب ابن قدامة: «المغني» 
و«الکافی» وغيرهماء ولکنه لم یرغب بهذا النمط من التألیف 
واعتقد أن مرجع ذلك إلى : 

١‏ أنه وجد فى المكتبة الإسلامية من هذا النمط من التأليف 
عاق ` 

۲ أنه اتخذ طريقه في أن يدور مع الدليل حيث دار» ولیست ‏ 
الأدلة دائماً حليفة الفقه الحنبلي . 

۳ أنه لو آلّف كتاباً على طريقته متبعاً الدليل» فلمن يؤلفه؟ 
فى وقت كانت فيه المذهبية على أشدهاء ومن سوف يستفيد منه 
يومئذ؟ إذ لن تكون للكتاب صفة ینتسب بها إلى ما تعارف عليه 
الناس يومئذ من مذاهب . 


ولذلك اثر أن تكون مباحثه الفقهية ضمن مباحثه الأخرى تأتي 

ومما يؤيد هذا الذي ذهبتٌ إليه أن فقه العبادات الذي جاء فى 
كتابه «زاد المعاد» لم يكن على طريقة الفقهاء» وانما اختط ۲ 
طريقة جديدة» وهي وصفه لفعل النبي يي في كل عمل من أعمال 
العبادات» ولذلك كانت عناوين فصوله «هدیه ية في كذا». . 

وقد بذلث جهود للدلالة على هذا الفقه أو جمعه سوف يكون 
الحدیث عنها في الفصل القادم . ۱ 


لا لا لا 


ساذساء السيرة النبوية 


يُحْسَبٌ كتاب «زاد المعاد فى هدي خير العباد» فى عداد كتب 
السيرة النبوية» وهو أحد أهم كتابين وضعهما الإمام اين القيم كما 
سبق الحديث عن ذلك . 

وقد أثنى عليه العلماء ثناء عاطراًء ومنهم الشيخ أبو الحسن 
الندوي الذي قال : 

«وأعتقد أنه ليس هناك كتاب جامع آلف للعمل والاصلاح بعد 
كتاب «إحياء العلوم» للغزالي» بل قد يفوقه من ناحية التحقيق 
والاسناد والتطبيق بين الكتاب والسنة ‏ يعني كتاب زاد المعاد)”''. 

وللإمام ابن القيم اهتمام خاص بالسيرة باعتبارها وسيلة 
التعريف بالرسول اة الذي أمر المسلمون أن يجعلوه أسوة لهمء 
كما قال تعالی : « لد كان لک في رَسُول A‏ كمه ل كان 
چوا الله وَالوْم الْأرودكر اه کا4 [الأحزاب: ۲۱]: 


.)۲ ۲۷ /۲( رجال الفكر والدعوة‎ )١( 


۱5۷ 


وحتى يتأسَّى المسلم به ولا لابد له من معرفة سيرته 
- بمفهومها العام - بحيث يعرف طريقته في عباداته وتصرفاته 

ومن أجل هذا المعنى وضع الإمام هذا الكتاب وقال في مقدمته : 

«وإذا كانت سعادة العبد فى الدارين معلقة بهدي النبى لاء 
يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به 
ویدخل في عداد آتباعه وشیعته وحزبه . ۱ 

والناس في هذا بين مستقل وت کی ومحروم» والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيه)”' . 

فالحد الأدنى من المعرفة هو أن يعرف المسلم من هديه ما يخرج 
به عن الجاهلين به حتى يتاح له أن يكون فى عداد أتباعه. . 

وابن القيم لا د يكتفى بهذه الدرجة من المعرفة» بل يدعو إلى 
ما هو أعلى منها فيقول : 

«فإذا صدق في ذلك أي صدق العبد بجمع خواطره وحديث 
نفسه على إرادة ربه - رزق محبة الرسول ڪيا واستولت روحانيته 


.)٦۹/۱( زادالمعاد‎ ( 


10۸ 


على قلبه» فجعله إمامه ومعلمه. وأستاذه وشيخه وقدوته كما 
جعله الله نبيه ورسوله وهادياً إليه . 

فيطالع سيرته ومبادئ أمره» وكيفية نزول الوحي علیه. 
ويعرف صفاته وأخلاقه. وآدابه ف حر کاته وسکونه ويقظته 
ومنامه» وعبادته ومعاشرته لاهله وآصحابه حتى يصير كأنه معه 

هکذا هي الغاية . . حتی يصير كأنه مع النبي ِا من بعض 
آصحابه . 

ولا يصير كذلك الا إذا تعرف على الامور التی ذکرها. 
وحددها فى الفقرة السابقة . 

ما م N‏ 
السيرة التقليدية التي تعنی بذکر الحوادث حسب السنین» وا 
يضاف إليها السنة ا التي د تعنی بذ کر شمائله وأخلاقه . 


وسوف يكون حديثنا تفصيلاً عن كتاب «زاد المعاد» في الفصل 
الثانى من الباب الخامس . 


لا لا لا 


: ۱۹ 


سابعا - التصوف 


قال تلميذه ابن رجب فى تر جمته له: (. .وکان عالماً بعلم 
السلوك. وكلام آهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. له في كل فن 
من هذه الفنون اليد الطولی» . 

وقال : (وکان في مده حسه مشتغل بتلاوة القرآن بالتدیر 
والتفکر» ففتح عليه من ذلك خير کثیر) وحصل له جانب عظیم 
من الأذواق والمواجید الصحیحت وتسلط بسبب ذلك على الکلام 
في علوم آهل المعارف والدخول في غوامضهم» وتصانیفه ممتلئة 
بذلك». 

وقد سبق الحديث عن عبادته . . وكيف كانت . 


وأما كتبه في هذا الفن» ففي المطبوع كتابان هما: «مدارج 
السالكين» و«طريق الهجرتين»» ونقرأ في قائمة الكتب التي لم 
تطبع ثلاثة كتب أخرى ؛ هي : «تحفة النازلين بجوار رب العالمين» 
واطب القلوب» و«دواء القلوب» . 


۱۹۰ ۰ 


ويضاف إلى ذلك عشرات الأماكن فى كتيه الأخرى التى 
تحدّث فيها تحت هذا العنوان . 


وفي بيان مختصر عن الكتابين أقول : 


- أما كتاب «مدارج السالكين» فقد شرح فيه كتاب الشيخ 
أبي إسماعيل الهروي - المتوفی قبله بما يزيد عن فرنین من 
الزمان ‏ والمسمی «منازل السائرین» ویغلب على الظن أنه فعل 
ذلك لان بعص الأخطاء الك وردت یز الكتاب» والكتاب 
يتحدث عن «منازل السائرين» واحدة بعد الأخرى. . 
- وأما كتاب «طريق الهحرتین» فواضح من مقدمته أن الغاية 
منه بيان المسلك القويم الذي عليه من تذْكّرُ رؤيتهم بالله تعالى 
_ فادا روا ذکر الله - وادا آحب الواحد مهم ا حب لله › و ادا 
آبخضص أبغعض لله » وإذا أعطى فلل وإذا من فلله وللواحد منهم 


في کل وقت هجرتأن : 
۱ - هجرة إلى الله بالطلب والعبودية والتوکل والانابة 
والتسلیم . ۱ 
۲ - وهجر ة إلى رسوله في حرکاته وسکناته الظاهرة والباطنة 
بحيث تكون مواقفه للشرع :5 


في الباب الخامس . 


لا لا لا 


۱۹ 


امنا السنن الإلهية 


إن قضية النظر والتفكير التي دعا إليها القرآن الكريم أضحت 
غائبة عن حياة كثير من المسلمین» وهي من مفاخر هذا الدينء 
التي امتاز بها على جميع الأديان والعقائد . 

وإذا كانت بعض الأديان تطلب من أتباعها تغييب عقولهم؛ 
حتى یسم لهم إيمانهم» فإن الإسلام يحث على النظر والفكرء 
حتى تستقر العقيدة في القلب سليمة صحيحة . 

وقد رأينا في فقرة سابقة من هذا الفصل عند الحديث عن . 
«أصول الدین» أن ابن القيم قال : 

«الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين : 

آحدهما : النظر في مفعولاته . 

والثاني : التفكر في آياته وتدبرها . 

فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة». 

وهكذا كان النظر والتفكير هما الطريق إلى معرفة الله تعالی . 


۱۳ 


والايات الواردة في هذا الموضوع كثيرة كثيرة لسنا بحاجة إلى 
التذکیر بها. . 


وقد لفت هذا الموضوع نظر الامام ابن القيم» فأولاه عنایته 
قدعا: 

- إلى النظر إلى هذه السنن من حيث هي سنن إلهية . 

- ثم النظر إليها باعتبارها دالة على الله تعالى . 

- ثم النظر إليها من حيث هی نعمة على العبد أن يقدرها 
ويستخدمها في حقها. 

ولفت النظر في فصول مطولة إلى مشاهد في هذا الكون يتفكر 
فيها المرء بعد النظر الفاحص إليهاء ثم ينفذ من هذا المنظر 
المشاهد بالحس إلى ما وراءه بالنظر القلبى والعقلى فيدرك وجود 
الرب وقدرته وعظمته . 

هذه البحوث التی اهتدی ابن القيم إل عرضها جاءعت و 
كتاب «مفتاح دار السعادة»» وجاء بعضها فى کتاب «شفاء 
العلیل» وبعضها في کتاب «التبیان في آقسام القرآن» . 

إن التفکیر فريضة إسلامية ‏ كما قال العقاد - ون النظر 


10 


المؤدي إلى التفكير فريضة أيضاً؛ قال تعالی : # قل أنظروا مادا في 
لسوت والأرض* [يونس: .]٠١١‏ 

هذه الفريضة› فل سل کت أم ذر عن عبادته فقالت: كان نهاره 
أجمع في ناحية البيت يتفكر . 


دزي 26 


عة خير من عبادة ليلة . 

إن ابن القيم عندما أبرز هذا الموضوع وأولاه عنايته» فقد أحيا 
سنة من الستن. . سنة النظر فى ایاته تعالى في الافاق وفي 
الأنفس . 

وقد جاء بعض هذا الموضوع في کتاب (شماء العلیل»» ثم 
رأيته في کتاب «مفتاح دار السعادة» بتوسع . . 

ولیس في الکتابین ما يدل على وجوده فیهما حتی یفصد 
القاری إليهماء فرأيت أن آجمع مادة هذا الموضوع وآخرجها في 
کتاب يدل عنوانه عليه . 

وبعد جمع المادة» تبين أن القضایا التي جعلها ابن القیم محلاً 

١‏ -عالم الإنسان. 


۲-عالم الکون. 

- عالم الحیوان . 

. -عالم النبات‎ ٤ 

© - الشریعة من حيث النظر في حکمتها وجمالها. 

فجعلت الکتاب خمسة آبواب تبعاً لذلك» ثم قسم الباب إلى 
فصول وحذفت الموضوعات المكررة» نتيجة جمع الموضوع من 
کتابین . . 

وظهر الکتاب تحت عنوان «قل انظروا . 
هذا الموضوع ولیکن من لباب الأول : 

جاء تحت عنوان (الیدان) : 

«وكذلك خلقه تعالی للیدین اللتین هما آلة العبد وسلاحه 
ورأس مال معاشه» فطوّلهما بحیث یصلان إلى ما شاء من بدنه 
وعرّض الكف ليتمكن به من القبض والبسط وقسم فيه الأصابع 
الخمس وقسم كل أصبع بثلاث آنامل والابهام باثنتين» ووضع 
الاصابع الاربعة في جانب» والابهام في جانب» لتدور الابهام 
على الجمیع ‏ فجاءت على آحسن وضع صلحت به للقبض 
والبسط ومباشرة الاعمال» ولو اجتمع الأولون والاخرون على أن 


۱۹ 


یستنبطو | بدقیق أفكارهم وضعاً آخر للأصابع سوی ما وضعت 
عليه لم یجدوا إليه سبیلا . 

فتبارك من لو شاء لسواها وجعلها طبقاً واحداً كالصفيحة» فلم 
يتمكن العبد بذلك من مصالحه وأنواع تصرفاته» ودقيق الصنائع 
والخط وغير ذلك. فان يَسَطْ أصابعه كانت طبقاً يضع عليه 
ما يريد» وان ضمها وفبضها كانت دنت والة للضرب» وان 
جعلها بين الضم والبسط كانت مغرفة له» یتناول بها ويمسك فیها 
ما یتناوله . 

ورکب الأظفار على رژوسها زينة لها وعماداً ووقاية» ولیلتقط 
بها الأشياء الدقيقة التي لا ینالها جسم الأصابعء وجعلها سلاحا 
لغيره من الحيوان والطیر والة لمعاشه. وليحك الإنسان بها بدنه 
عند الحاحة . 

فالظفر الذي هو أقل الأعضاء وأحقرهاء لو عدمه الإنسان ثم 
ظهرت به حكة لاشتدت حاجته الیه ولم يقم مقامه شيء في حك 
بدنه» ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه ولو في النوم 
والغفلة من غير حاجة إلى طلب. ولو استعان بغيره لم يعثر على 
موضع الحك إلا بعد تعب ومشقة» . 


لا لا لا 


۱۷ 


تاسعا- اللغة والنحو 


نقل کل من ابن حجر والشوكاني عن الاسنوي قوله : 

(کان - ابن القيم - أجمع من رأيناه للعلوم مع الاتساع فیها 
خصوصاً العقلية واللغوية؛ لا يشار فیها إلا إليه . .». 

ودلائل ذلك البحوث والتحقیقات التي لا يخلو منها کتاب من 
کتبه» وأقربف مرجع في هذا الباب کتابه «بدائم الفوائد» الذي 
كثرت فيه البحوث اللغوية والنحوية مما لا نجده فى كتاب آخرء 
ومع ذلك فهو حافل بالعلوم الأخرى التي عني بها الامام رحمه الله 
تعالی . 

ولم ينل هذا الکتاب من العناية ما هو جدیر بها من 
المحققین . . ومن دور النشر !! 


لا لا لا 


۱۸ 


الفصل الرابع 
جمع تفسير ابن القيم وفقهه 


رأينا فى الفصل السابق أن ابن القيم ليس له كتاب في التفسيرء 
وأن ابن القيم الفقيه ليس له كتاب في الفقه› فرأى بعض العلماء أن 
يأخذوا على عاتقهم هذه المهمت ومن خلال جهودهم أصبح لابن 
القيم كتاب في التفسير وآخر في الفقه . 

آو لا -جمع التفسير: 

آما في جمع التفسیر : فقد ظهر فيه ثلاثة کتب : 


ما وقف عليه فى مجلدء وکان ذلك بتشجيع من العلامة سلیمان 


الندوی. والعلامة عبد العلیع الحسني . 
وهو عمل مشکور ولکنه لم یستوف . 


۱۹ 


؟ ‏ بدائع التفسير: 

و قد فام بجمعه الشيخ يسري السك محمد » وجاءت طبعته 
الاولی في خمسة مجلدات ولما آراد الناشر ۳ اعادة طبعه رغب 
و توت للحتي ا و ی 
۳ 
ا 

۲ - بما أن الجمع حصل من كتب متعددة فقد تكرر 7 
بعض الایات أكثر من مرة» بل بلغ بعض الأحيان التكرار أربع 
مرات» فکان لا بد من الا قتصار على النص الأوفى . 

۳- لم یراع في بعض السور ترتیب الایات» فرتبتها . 

؛ - تم توحيد طريقة العرض للنصوص. ا 
الطبعة الأولى . 
وقد أصبح الكتاب بعد هذه المراجعة في ثلاثة مجلدات . 


( الناشر لهذا الکتاب دار ابن الجوزي. الدمام . 


۱۷۰ 


۳ الضوء المنير على التفسیر : 

وقد جمعه الشيخ حمد علي الحمد المحمد الصالحي من 
كتب الإمام ابن القیم وقد جاء فى ستة مجلدات ؛ وهو في طريقته 
لا يختلف كثيراً عن الطبعة الأولى لبدائم التفسيرء ولم يحظ 
بالعناية في الإخراج كالطبعة الأولى لبدائع التفسير . 

ثانياً ‏ جمع الفقه: 

وأما جمع الفقه فقد ظهر بشأنه عملان : 

۱ -التقريب لفقه ابن قيم الجورية : 

وقد قام بهذا العمل الجليل الشيخ بكر أبو زید» وغايته الدلالة 
على أماكن البحوث الفقهية فى كتبه المطبوعة بحيث إذا أراد 
الباحث مسألة؛ فإنه يرجع إلى هذا التقريب ليجد اسم الكتاب 
الذي هي فیه» مع ذكر الميحلك وال فة :+وعتدما تكون السالة 
فى عدة كتب فيجد الدلالة عليها فى جميع هذه الکتب . 

وقد التزم المؤلف ترتيب كتاب «زاد المستقنع» من حيث 
ترتيب الكتب والأبواب حتى يسهل على الباحث الوصول إلى 
مبتغاه بسرعه . 


۱۷۱ 


ولم یکتف بفهرس المباحث الفقهية» بل أضاف إلى ذلك بیان 
مراجع مسائل أصول الفقه وقواعده والقواعد الفقهية» وكذلك 
على أنه من معوقات الاستفادة من هذا التقريب» أنه لا بد 
للماحث أن نود وتا تین ی ایو و 
۲- جامع الفقه : 
E‏ وت NE EE‏ 
رت وی 
(ماده الحبات وسيك الشرات و أحد آرکان العالی بل ركنه 
الاصلی. فان السموات خلقت من بخاره» والارض من زبدی 
وقد جعل الله منه کل شىء حی 


وهو بارد رطب». یقمع الحرارت ویحفظ على البدن رطوبته 
ويرد عليه ما تحلل منه» ويرقق الغذاء» وينفذه ذ في العروق. 


۱۷ 


وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق . . . » وذكرهاء ثم قال : 

«وإذا اعتبرت هذه الأوصاف» لم تجدها الا في الأنهار 
الأويعة: النيل والفرات» وسيحون وجيحون. وفي الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ة : 
(سيحان وجيحان والنيل والفرات» كل من أنهار الجنة) . 

وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجه. . .» وذكرها. . ثم تحدث 
عن الماء البارد وفائدته ‏ وعن الماء الذي ينبع من المعادن» وعن 
الماء الفاتر في كلام طويل جِدّاًء ثم قال : 

(ولا يصح في الماء المسخن بالشمس دي ولا أثرء 
ولا كرهه أحد من قد‌ماء الأطباء ولا عابوه والشديد السخونة 
يذيب شحم الكلى)”'' . 

هذا ما جاء فی باب المياه. وك أن ألخصه» مانا لعفن 
ما جاء فى الکتاب مما لا صلة له ب «الفقه» من قريب أو بعید» 
اللهم إلا استثنينا الجملة التي وردت في آخر النص؛ وهي: 
«ولا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر . 

وفى «فضل الصدقة» تحدث بعد الأحاديث الواردة ففى ذلك 


)۱( جامع الفقه /١(‏ 560). 


۱۷۳ 


عن الفرق بين الشح والبخل ثم عن حد السخاءء ٿم عن نوعي 
السخاء في صفحات . . ممّا لا علاقة له بالفقه7' . 

وأعتقد أن الشيخ يسري لم يستفد من جهود الشيخ بكر 
انو زنل ولو كان استفاد لجاء كتابه رصيناً مقتصراً على المادة 
الفقهية» ولجاء في أربعة مجلدات كحد أقصى . ومع ذلك 
فالكتاب يفي بالغرض مع شيء من الصبر للبحث عن المسألة 
المنشودة . 


لا لالا 


۱( جامع الفقه (۳/ ۰ 


۱۷ 


في هذا الفصل نضع بين يدي القارئ بعض كلمات الإمام ابن 
القیم» وفيها تظهر بلاغته وحكمته : 


الانتفاع بالقرآن 


قال ابن القیم : إذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه وألق سمعك»ء واحضر حضور من یخاطبه به من 


الصلاة المقبولة 


وقال: الصلاة المقبولة» والعمل المقبول» أن يصلي العبد 
صلاة تليق بربه عز وجلء» فإذا كانت صلاته تصلح لربه تبارك 
وتعالی» وتليق به» كانت مقبولة . 


۱۷۵ 


موقفان 
وقال: للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه فى 
الصلاة» وموقف بين يديه يوم القيامة . | 
فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخرء ومن 
استهان بهذا الموقف» ولم يوفه حقه» شدد عليه ذلك الموقف . 


عو 


معرض 
والمعرض عن محبة الله وذكره. عبد الصور شاء أم أبى . 
أصول الخطایا 
وقال: أصول الخطايا كلها ثلاثة : 
الکبر : وهو الذی آصار إبليسس إلى ما آصاره . 
فمن وقي شر هذه الثلاثة > فقد وقي الشرء فالکفر من الکبر 
والمعاصی من الحرص » والبغي والظلم من الحسد. 


۱۷1 


قطاع طرق 
الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار بأفعالهم . 
فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم : 
لا تسمعوا منهم» فلو كان ما دعوا إليه حقّا كانوا ول المستجيبين 
له . 1 


فهم في الصورة آدلای وفی الحقيقة قطاع طرق . 


طالب و مطلوب 
السفر إلى الاخرة؛ وهی إليك راحلة. 


احذر الجانب الآخر 
وقال : اذا كان الله ورسوله ية فى جانب» فاحذر أن تکون في 
الجانب الآخرء فان ذلك یفضی إلى المشاقة والمحادّة» وهذا 
آصلها ومنه اشتقاقها. 


۱۷۷ 


سؤالان 
وقال: لا تزول قدما العبد بين يدي الله » حتى يسأل عن 
ماذا كنتم تعبدون؟ . 
- وماذا أجبتم المرسلين؟ . 
فجواب الأولى بتحقيق «لا له إلا الله» معرفة وإقراراً وعملاً . 


وجواب الثانية بتحقيق «أن محمداً رسول الّه» معرفة وإقراراً 
وانقياداً وطاعة(١'‏ . 


لا لا لا 


۱( هذه المختارات من کلامه من كتاب «مواعظ الإمام أبن قيم الجوزیة». 
جمعها صالح أحمد الشامی نشره المکتب الا سلامي . 


۱۷۸ 


المصل السادس 


تأثر ابن القيم بابن حزم والغزالي 


المطبوعة» والتي بلغ تعدادها (079)» وهی التى قرأها ورجع 
إليهاء وكانت جزءاً من مكتبته التي اتفق المترجمون له على أنها 
كانت که 

وإذا كان ابن القيم يذكر كتلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو 
الذي كان له الأثر فى اتجاهه العلمي الذي انتهجه -؛ فان هناك 
علماء آخرون كان لهم آثر کذلك» وان لم يكن على هذا 
المستوف:. 


۱۷۹ 


تأثره بالإمام ابن حزم: 

للومام ابن حزم كتاب في الأصول عنوانه «الإحكام في أصول 
الأحكام». 

وللومام ابن القيم كتاب في الموضوع نفسه عنوانه «إعلام 
الموقعين). 

وما من شك أن قارئ كتاب ابن القيم» سيتذكر كتاب ابن حزم 
إن كان سبقت له معرفة به واطلاع عليه . 

إن جل الأبواب التي جاءت في كتاب «إعلام الموقعين» 
موجودة في كتاب «الإحكام»؛ ومن ذلك : 

۱ - ذکر الصحابة الذین اشتهروا بالفتوی باسمائهم وكذلك 
ذکر المفتین من التابعین . . والمفتین بالأمصار . 

ویحسن أن نذکر أن ابن القیم نقل هذا بكامله عن ابن حزم كما 
جاء عنده . 

- أثر القصد والنية في العقود والعبادات . 

۳ بحث سد الذرائع . 

. بحث الااستصحاب‎ - ٤ 

۵ -بحث الاستحسان . 


5 -بحث الرأي . 

۷-بحث القياس . 

۸ بحث التقليد . 
بل إن ابن القيم يذهب فى الاتجاه الذي شاه أبن حزم في غالب 
ما ذهب إليهء لا تقلیدا له ولكن قناعة بالدليل. . 

إن البحوث الرئيسة في علم الأصول متفق عليها بين الإمامين 
وان كان السبق للإمام ابن حزم من حيث الزمن . 

فالموقف من قضايا: الرأيء» والقياس» والتقليد» 
والاحتهاد» وآثر القصد. . . وغير ذلك ؛ مو قف واحد لا یخالف 
فيه ابن القیم ابنَ حزم» بل يسير على خطاه» معتمداً على الدلیل . 

إن آثار ابن حزم بادية على ابن القيم في اختيار هذه 
الموضوعات» وفي طريقة مناقشتهاء وفي مبحث «القیاس» 
خحاصة. . نجد الآدلة وطريقة العرض متشابهة إلى حذ كين ين 
الا مامین . 

ما من شك في أن ابن القیم آفاد من ابن حزم ومن کتابه 


۱۸۱ 


«الإحكام». . رحمهما الله تعالی» وجزاهما خيراً على ما قدّماه 
للإسلام والمسلمين . 

تأثره بالإمام الغزالي: 

كانت المقارنة السابقة بين كتابين في علم منضبط. له أطره 
وموضوعاته . . أما حديثنا في هذه الفقرة ت فهو عن علم قوامه 
السلوك یعتمد على «الحال» و«الذوق» و«المواجيد» ؛ تمتّل فى 
رجلین» > كل منهما علم من أعلام المسلمین وکل منهما له في 
هذا المیدان وجود وحضور. . فأنى لمسکین مثلي أن يتكلم في 
هذا المیدان» وهو لم يلح بابه وإنما رأس ماله ما سمع أو قرأ. 
لولا أن الكلام سيعتمد على ما سطره كل منهما في هذا الشأن. . 

إنه علم «السلوك» أو «التصوف» أو سمّه ما شعت 

والإمام الغزالي علم من آعلامه» إن لم يكن علمهء فإذا ذكر 
التصوف ذكر إلى جانبه الغزالی» وكتابه «الأحياء» هو الأول فى 
هذا البات . 

وما من شك في أن ابن القيم وقف على هذا الكتاب وقرأف 
فهو من موارده التي ذكرها في كتبه. . وما من شك في أن تأثره به 
كايا 

ولعلي أسجل هذا التأثر بنقاط تشابه بها موقف الإمامين» أو 


۱۸ 


التقى فيها المتأخر مع المتقدم أو توافقا عليهاء كما يقال» جاء 
الحافر على الحافر . . المهم أنها نقاط لقاء. 
۱ - كل من الإمامين رأى فى التصوف الطريق المختصر الذي 


جو مب © 


يؤدي إلى حميفه ال : 


؟ - وفی حديثهما عن ضرورة التزوّد بالعلم لسالك الطريق. 
يتفقان: بأن من أراد سلوك هذا الطريق» ينبغى أن تكون له قدم 

قال الغزالی : «ومقصود مثل هذا الكتاب ‏ الاحیاء - أن ينتفع 
به الأقوياء والفحول» ولكتا نجتهد في تفهيم الضعفاء بضرب 
الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم)”' . 

وقال ابن القيم: «طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنه. 
ولكن يستدعي رسوخاً في العلم ومعرفة تامة به)"" . 


وإذا كان الأمر كذلك فالجهل عائق دون هذا الطريق» وهل 
كتب الإمام الغزالى «الإحياء» إلا ليكون نقطة البداية لسالك 


010 سيأتي بيان ذلك عند ابن القيم في باب «الإصلاح» عند الحديث عن 
التصوف . 

(۲) إحياء علوم الدين (0/۳). 

(۳) طريق الهجرتين » (ص۰)۲۱5 الطبعة السلفية بالقاهرة . 


A۲۳ 


الطریق . . وهو بعض ما قصده ابن القيم من كتابه «مدارج 

۳ - أكد الغزالي على ربط هذا العلم بالكتاب والسنةء وماق 
في ذلك أقوال الجنيد وغيره» وكذلك فعل ابن القيم . 

4 - ونصح الغزالي المريدَ بالبعد عن التقليد. . وكذلك فعل 
ابن القیم . 

© - رأی الغزالی أن بعض المعانی لا قدرة للعبارة والکلمات 
على شرحهاء وقد انتقد على ذلك . . وجاء ابن القیم ليؤكد تجربة 
الغزالي في مواطن كثيرة» فكثيراً ما كان يتوقف ليقول : 

«..فأمر يضيق نطاق التعبیر عن حقيقته. ویکل اللسان عن 
وصفهء وتصطلم الإشارة إليه» وتجفو العبارة عنه». 

١لا‏ يناله الوصف» ولا يدخل تحت الشرح»”" . 

7 - ویری الغزالی أن التصوف قد اتمحة: وذلك بسبب قلة 
الم لین لسلوکه. فیقول: «والأمور الدينية کلها فسدت 
وضعفت . الا التصوف فانه قد انمحق بالكلية وبطل . .»۳۱ . 


0 طرق الوسر عن و۳ 
030( المرجع السابق» ص (55). 
(۳( إحياء علوم الدين (۲/ ۲۵۰) . 


۱۸ 


وقال ابن القيم في هذا المعنی : «والسالكون على هذا الدرب 
آفراد من العالم . ۲۳۰ ويعلل سبب ذلك بأنه طريق يتنافى مع 
غلظ الطبع» فيقول: «ومن غلظ حجابه وکثف طبعه؛ فهو عن 
a‏ 


۷- ویحارت الغزالي تلك الشطحات التي تعلن الكفر. ويرى 
أن قتل قائلها أفضل في دين الله من إحياء عشرة" ۳" بینما يرى ابن 
القيم أنه يُعْذْر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال"**. 


هذه نقاط عامة وخطوط عريضة . . ويحسن بنا أن نذكر بعضص 
الأمثلة التفصيلية : 

المثال الأول : تحدث الإمام الغزالي في الكتاب الأول من ربع 
المهلكات عن عجائب القلب؛ ومن جملة ذلك : «بيان مداخل 
الشيطان إلى القلب» حيث فصل هذه المداخل واستوفاها . 


.)۲۱۵( طريق الهجرتین» ص‎ )١( 
.)۲۰۸( المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.)١/١( إحياء علوم الدين‎ )۳( 
.)۲۳( طريق الهجرتين» ص‎  )6( 
. إحياء علوم الدين (۰)۳۲/۳ دار المعرفة‎ )0( 


۱۸۵ 


ونجد أن ابن القيم» على كثرة حديثه في هذا الموضوع. 
وتعدد أماكن إيراده. لم يخرج عن الإطار الذي ر سمه الغزالي . 

بل إن حديثه في مجمله عن القلب متأثر بما كتبه في هذا 
البات . 

المثال الثاني : عندما تحدث ابن القيم عن الوسوسة في 
الصلاةء» قال في آخر كلامه : «كما قال أبو حامد وغيره : الوسوسة 
سببها ما جهل بالشرع» وإما خبل في العقل»۳. 

وهذا الكلام هو الذي افتتح به الغزالی حديثه عن 
الموضوع”''» ثم كان الشرح بعد ذلك . 

وأما ابن القيم فشرح الموضوع آولا ولخصه بقول الغزالي. 

ثم إن عبارة الغزالى جاءت فى فصل عنوانه : «مسائل متفرقة»؛ 
مما يدل على أن ابن القيم قد قرأ «الإحياء» كله حتى هذه 
الجزئيات 

المثال الثالث : فى شأن محاسبة النفس . 


(1) إغاثة اللهفان (۱/ ۲۲۲) دار الكتاب العربي . 
)۲( إحياء علوم الدین (۱/ ۰۱۹۰ دار المعر فة . 


۱۸۹ 


فقد ضرب الغزالي مثا بالتجارة والشركة فيهاء فجعل العقل 
هو التاجر والعقل يستعين بالنفس ويشركها في عمله ثم قال : 


«وکما أن الشريك یصیر خصماً منازعاً یجاذبه في الربح 
فیحتاج إلى أن بشارطه آولا» ویراقبه ثانی ویحاسبه ثالثاء 
ویعاقبه أو یعاتبه رابع فکذلك العقل یحتاج إلى مشارطة 
التفش. ١.‏ 

وبعد أن شرح ذلك قال : «ثم ليستأنف لها للنفس - وصية في 
أعضائه السبعة» وهي : العين والأذن» واللسان والبطن» والفرج» 
واليد والرجل» . 


ثم ذهب يتحدّث عن هذه الأعضاء . اا 


وقال ابن القيم : «وقد مُثّلت النفس مع صاحبها بالشريك في 
المال فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة 
على ما يفعل الشريك أولاء ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه 
ومراقبته ثاني» ثم بمحاسبته تالثء ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع 
عليه رابعاً» وكذلك النفس يشارطها على حفظ الجوارح السبعة. . 


.)۳۹۵-۳۹6/4( إحياء علوم الدين‎ )١( 


AY 


وهده یف طب ٠.‏ : العين والأذن» والفم والفرج. واليد 

وهكذا جاء موضوع «محاسبة النفس» عند ابن القیم مطابقاً لما 
جاء عند الغزالي فى الخطوات». وفى المثال» وفي الأعضاء التي 
تحتاج إلى الرعاية» بل وفى الألفاظ الرئيسة «كالمشارطة» . . 

ما من شك في أن بصمات الغزالي واضحة الأثر على ابن القيم 
ذلك. 

فكثير من المصطلحات والكلمات التي جاءت عند الغزالي 
نجدها - أو ما يراد منها - عند ابن القيم . . ومثل هذا البحث يحتاج 
إلى دراسة خاصة. ليس هذا مکانها . 


لا لا لا 


( إغاثة اللهفان(١/577١).‏ 


۱۸۸ 


الباب الرابع 


عند ابن | 





الفصل الأول 
أخلاقه وسجاياه 


إن البيئة التي ينشأ فيها الإنسان يكون لها النصيب الأوفى في 
بناء شخصیته » ولقد نشأ ابن القيم في بيت علم وصلاح وتقوى. 
فقد كانت أسرته مثالاً لمکارم الأخلاق» وكان المكان الذي يتردد 
إليه منذ صغره هو المدرسة الجوزية؛ حيث كان عمل آبیه» وحيث 
حلقات العلم» وحلقات السلوك الفاضل» فقد كانت الأخلاق 
يومئذ تتلقى عمليّاً مع تلقي العلی فالشيخ يرشد طالبه بسلوكه 
أولاً » وبأقواله ثانياً؛ إلى فضائل الأخلاق » وفي الوقت نفسه 
يملي عليه العلم . 

وفي هذا الجو الذي كان يغمر دمشق كلها بمدارسها الكثيرة» 
وحلقات العلم التي تملأ المساجد نشا ابن القيم. . فكان له أوفى 
نصيب من الخلق الفاضل» كما كان له أوفى نصيب من العلم» 
فهما صنوان - الخلق والعلم ‏ لا يصلح أحنهما ماه :دون 
الآخر. 


۹۱ 


وصف أخلاقه: 

لعل أوفى نصنّ في بیان أخلاقه هو ما سطره الإمام ابن كثير في 
ترجمته ؛ حيث قال : 

«وكان حسن القراءة والخلق» کثیر التودد. ااا 
ولا پوذیه ولا يستعيبه » ولا يحقد على أحد. . وبالجملة : كان 
قليل النظیر في مجموعه وآموره وآحواله» والغالب عليه الخیر 
والأخلاق الصالحة» سامحه الله ورحمه»(۱. 

رحم الله ابن كثير فقد كان بليغاً في قوله. حيث جمع في هذه 
الكلمات القليلة كل الأخلاق الفاضلة . ولعل الذين ترجموا للإمام 
استغنوا بما ذكره ابن كثير؛ فلم يتعرضوا لذكر هذا الجانب من 
شخصية ابن القیم أو لعلها كانت من الشهرة والوضوح بحيث 

الجرأة والإعجاب بالرأي: 

ونقل الشوكاني عن الذهبي قوله : «ثم تصدر للاشتغال» ونشر 
العلی ولكنه معجب برآیه» جريء على الأمور» . 

ویعلق الشوكاني على هذا القول فیقول : 


( البداية والنهاية /١5(‏ 5 7؟). 


۹۲ 


عير معول ۳ ارا صادعا ا ل يحاي فيه ا 
ونعمت الجر 7 


أجل لقد كان ابن القیم کذلك؛ لانه يملك الدلیل على 
ما ذهب إليه» وهذا الذي یفسر جرآته» فالدلیل هو السلاح الفعّال 
في میدان العلم والدلیل هنا هو الکتاب والسنة. . فإذا كان ابن 
القیم يملك هذا الدلیل في مواجهة خصمه الذي دلیله قال فلان 
وقال فان یم فک لا ركون عرفا ؟ ١‏ وکت الا ركوة متا ينا 
ذهب إليه؟!. 


وقد جاء بعض هذا الوصف عند ان حجر في «الدرر 
الکامنة»؛ إذ قال : «وكان جريء الجنان» . 


رایمه ف مد الفاضلة. بل هي نمط من 


التواضع: 

التواضع صفة العلماء العاملین» وبخاصة آولئك الذین اتسعت 
دائرة معارفهم . إذ كلما اتسعت دائرة علم الانسان» كلما كبر علمه 
)١(‏ البدر الطالع (۱۳/۲). 
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بعظم جهله" *» وهذا ما يدعوهم إلى خفض الجناح والخشية لله 
تعالى . 
وابن القيم عالم متواضع». يدل على ذلك كلماته في مقدمات 
كثير من كتبه» أو في ختام هذه الكتب . 
وقد ذكر الصفدي في آخر ترجمته أبياتاً له» وقال: «أنشدني 
من لفظه لنفسه» وذكر تلك الأبيات”"*» وقد ذكرها أيضاً ابن حجر 
في ترجمته له» وهي تدل على التواضع الجم» وفيها یقول : 
بني أبي بكر كثير ذنوبه 
فليس على من نال من عرضه إثم 
جهول بأمر الله أنى له العلم 
بني أبي بكر غدا متصدراً 
يعلم علماً وهو ليس له علم 
وصال المعالي والذنوب له همم 


)۱( انظر فى بيان ذلك : التربية الجمالية في الإسلام», ص (۰)۱۳۸ للمؤلف» 
نشره المکتب الا سلامي . 
(؟) الوافی بالوفیات (۲/ 0۹7 


5 


وقد نتج عن هذه الطريقة التي اتبعها ابن القيم في تأليفه 
- والتي سبق عرضها - أمورٌ أهمها : 

١‏ غياب كثير من الموضوعات فى ثنايا الكتب» حيث 
لا دليل عليها من عنوان أو فهرس أو مقدمة . 

۲ - تكرار الموضوع الواحد في أكثر من كتاب . 

۳ - تكرار الموضوع الواحد فى مكانين أو أكثر من الكتاب 
الواحد . 

4 - ذکر بعض الموضوع في کتاب؛ وبعضه الاخر في کتاب 
آخر . 

الأمر الذي يضيع وقت القارئ في بعض الاحیان» ویتعبه في 
بعضها الآخرء إذا آراد تتبع الموضوع والبحث عنه في آماکن 
و جو ده . 

وإزاء هذا الواقع وفی وقت قامت فيه التخصّّصات في کل 
ميدان» كان من المستحسن أن يقدم هذا التراث على أساس 
موضوعي حتى يتاح للقارئ الاستفادة منه بيسر وسهولة . 

ولا يتم ذلك إلا بما يمكن أن أسميه «الفرز الموضوعي»؛ 
حيث تجمع مادة الموضوع الواحد من الکتب التی دکر شها ثم 


۱۹۵ 


يتم التنسيق بين المادة المجموعة بعد ذلك» وتخرج في كتاب 
ومن أمثلة ذلك ما سبق عنه الحديث عن كتاب «قل انظروا» . 


لا لا لا 


۱۹۹ 


الفصل الثاني 


ذكر الشيخ بكر أبو زيد تحت عنوان «منهجه في البحث 
والتأليف» عدداً من الخصائص والمميزات» وأطال في شرحها 
وساق الآدلة علیها وسوف آسرد عناوينها كما جاءت عنده» ثم 
آتوقف بعد ذلك لبیان بعضها. . إذ بعضها الاخر ليس محل 
نقاش» فكل من عرف ابن القیم یعرفه بها . 

قال : «حصل بالتتبع جوانب مهمة في هذه الخصائص؛ منها 
ما يلي : 

الأولى : الاعتماد على الادلة من الکتاب والسنة . 

الثانية : تقدیم آقوال الصحابة رضي الله عنهم على من 
سواهم. 

الثالثة : السعة والشمول. 

الرابعة : حرية الترجیح والاختیار . 


۱۹۷ 


الخامسة : الاستطراد التناسبي . 

السادسة: مظهر الانطباع بتفهّم محاسن الشريعة وحكمة 
التشريع . 

السابعة : عنايته بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال. 

الثامنة : الحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعة . 

التاسعة : الجاذبية في أسلوبه وبيانه . 

العاشرة: حسن الترتيب والسياق . 

الحادية عشرة : ظاهرة التواضع والضراعة والابتهال . 

الثانية عشرة : التکرار» . اه. 


والذي آری آننی بحاجة إلى الوقوف عنده من هذه الخصائص 
هو : الغالثة› والخامست والعاشرة والثانیه عشرة . 


ج« و9 


أما السعة والشمول: 

فهي محل اتماق من دارسي منهج الشيخ . وسوف يكون 
الحدیث عنها فى الفصل الرابع من هذا الباب تحت عنوان (العالم 
الموسوعي» . 


۱۹۸ 


وآما الاستطراد التداسبي: 

فهو من خصائص آسلوبه فى التألیف» وقد شارك شیخه في 
ذلك» وهو يعتبر ذلك من الجود والكرم في العلم الذي امتاز به 
شيخه شيخ الإسلام» وهو - في هذا يسير على طريقة شيخه . 

وقد أثنى الشيخ بكر على هذه الطريقة في الاسلوب فقال: 

«الاستطراد فى البحوث العلمية يجعل البحث كمائدة عليها 


ألوان من الطعام الشهي اللذیذ فهو أمر محبب إلى النفس تأخذ به 
راحة ومتنفساًء يشد بها إلى متابعة القراءة للبحث . 


والاستطراد: يزيد المبحوث وضوحاً ويكشف عنه في كثير من 


والاستطراد التناسبي ليس كل عالم يستطيعه» ولا كل مؤلف 
یطیقه » فهو لا يأتي إلا من أكابر الحفاظ وأوعية العلم الذين تموج 
قرائحهم وأذهانهم بشتی العلوم تارف 


(۱) التقریب لفقه ابن قيم الجوزیة» ص (۸۵). 


۹۹ 


وهذا كلام جميل ولكنه ليس على إطلاقه . 5 


فالاستطراد يكون ف عندما لا يزيد عن صفحة واحدة ‏ 
وكلام الشيخ بكر ينطبق عليه» أما عندما يكون الاستطراد عشر 
صفحات . . بل عشرات الصفحات ‏ كما سأوضح ذلك في فصل 
قادم ‏ فهذا له اثاره السلبية وإن كانت له بعض المحاسن التي سبق 
ذكرها. 


وأهم هده الاثار : انقطاع تسلسل الموضوع - محل البحث - 
في ذهن القارین» وهو آمر یعرقل استیعاب الموضوع الاصلي 
واستکمال تصوره. 


هذا إذا عرف القاری أنه آمام استطراد» وعرف آوله وآخره 

ولکن المشكلة أن ابن القیم بأسلوبه البدیع یجعل القاری مسترسلک 
محه . . الامر الذي لا یساعده على معرفة أنه آمام استطراد . . وهنا 
سیضیع القارئ وبخاصة إذا كان الاستطراد طویلا . 


وأمر آخر یحسن ذکره» وهو أن هذا الأسلوب ریما كان مقبولاً 
أيام ابن القیم يوم كان طالب العلم يصرف وقته كله للعلم . . أما 
في أيامنا هذه فليس الأمر كذلك. . وحيث وحدة الموضوع تعد 


وآما حسن الترتيب والسياق: 

فان كان المقصود به عرضه للمسألة الواحدة» ومناقشة آدلتها 
فهذا أمر متفق عليه" . 

وأما ان كان المقصود وصف مؤلفاته» كل مؤلف على انفراد 
بذلك فهو أمر فيه نظرء وسوف يكون الحديث عن هذا الجانب 
عندما أعرض لبعض كتبه بالتحليل . 

وكيف يلتقى حسن الترتيب والسياق مع ما سبق ذكره في 
الفصل الأول من هذا الباب من أقوال الدکتور صبحي الصالح 
والشيخ بكرء نفسه وقول المؤلف؟ . 

ولم يأت الشيخ بكر بما يؤيد قوله عندما عرض الموضوع» 
وإنما انصبّ اهتمامه في الرد على من قال : إن ابن القيم أحسن 
ترتيباً من شیخه . ظ 

وإذا كانت مسألة «حسن الترتیب والسیاق» محل بحث بشکل 
عام فان بعض کتب الا مام ذات الموضوع الواحد جاءت على 
غاية من الترتيب وحسن الاخراج» وفي مقدمتها كتاب «عده 
الصابرين وذخيرة الشاکرین) . 

ففي هذا الکتاب وفي مقدمته نجد المؤلف يذكر مخطط 
)١(‏ وانظر في ذلك ما ذكرته عن «المثال الموسوعي». 


۲۰۱ 


الكتاب وعدد أبوابه؛ وكلها ضمن الموضوع الذي حدده عنوان 
الکتاب . 

ولذا فإنه يعد من أفضل كتبه من حيث موافقة الشكل 
للافکار المتعلقة بالبحث» فهو «موسوعي» بكل معنى الکلمت 
يضاف إلى ذلك خلوه من الاستطرادات . 

والذي جعل هذا الكتاب كذلك» هو وضع المؤلف لمخطط 
البحث مسبقاً كما جاء فى المقدمة. . 

ومثل «عدة الصابرين» كتاب «جلاء الأفهام»؛ فإن المؤلف 

ومثله - آیضاً - كتاب «حادي الأرواح» فان المؤلف ذكر أبوابه 

وأما التكرار: 

فهو آمر مشاهد قد يتكرر الموضوع في عدد من کتبه» وقد 
یتکرر في الکتاب الواحد وهو آمر سببه طريقة ابن القیم في 


التأليف . 
وهو أمر قد نبرره للشيخ رحمه الله . . أما الثناء عليه فأمر ينبغى 
التوقف عنده. 


قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رده على منتقدي هذه 
القضية بقوله : 

«القاری لكتاب الله تعالى يجد أن الله سبحانه وتعالى يكرر 
آيات التوحيد والبعث والنشور والبراهين على ذلك» لحكم بالغة 


" وأسرار جليلة : 
منها: الزيادة فى العظة والاعتبار» كما فى تكرار قصص 
الماضين . 


ومنها: الزيادة في تثبيت الإيمان وتقويته كما في آيات إثبات 
التوحيد بأنواعه» توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات . 

ومنها: التأكيد على إزالة ما علق بالأفهام من الأوهام من 
أوضار الوثنية كما في ایات توحيد العبادة . 

ومنها: الزيادة في تأكيد الحكم وتثبيته وبالغ أهميته كما في 
آيات الصلاة والحج والزكاة والصيام وغير ذلك في أحكام 


الاسلام . 
وبالجملة فهو مظهر من مظاهر الاعجاز والبیان في القرآن. . 
وهكذا يقال فى السنة المطهرة . 


وأما في مولفات السلف فانا نجد هذه الظاهرة تحتل الصدارة 


۳ 


في أصح الكتب بعل كتاب الله تعالی ) وهو ج الإمام 
البخاري» فإن الحديث يراه الناظر فيه مكرراً فى مواطن عدة يصل 
بعضها إلى عشرة مواطن أو أكثر . 

وقد تجاذب الدارسون له ذلك بالشرح» بين القدح والمدح» 
وانتهى المطاف لدى المحققين من أهل العلم» على أن التكرار لم 
يكن عن ذهول وعفو خاطرء بل هو عن دقة في الفقه» وفقه في 
النفس» ومقاصد شريفة اقتضت التکرار» على ذلك استقرت كلمة 
العلماء في مکرراته . 

ومثله في كتب السنة كثيرء لكن التكرار في صحيح البخاري 
أظهر والله أعلم . 

وهكذا نقول بالنسبة إلى ما لدى ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - 
هن ار 37 


هذا ما قاله الشيخ بكر رحمه الله . 


وكنت أتمنّى آلایکون سياق الموضوع بهذا الشكل» فتشبيه 
سياق ابن القیم بکلام الله وبالسنة آمر فيه نظرء بدلیل ۳ 
ما ذکره بشأن التکرار في القرآن آمر مسلم . 9 وهناك حکم آخری 


( التقریب لفقه ابن قيم الجوزیت ص (۱۰۱-۱۰۰). 


۳۲۰ 


كثيرة لم يذكرها أيضاً. . ولكن ليس في التكرار عند ابن القيم أي 


وأما الحديث عن التكرار عند الإمام البخاري؛ فمن المعلوم 
أن التبويب عند البخاري قائم على أساس فقهي» وعندما يكون في 
الحديث أكثر من حكم فإن الضرورة تقتضي تكراره للاستشهاد به. 
وهذا أيضاً سبب تقطيع الحديث عنده . 


واني ممن يحب ابن القیم وجا كما أنى معجب به وبفکره 
ولکنه لیس بالمعصوم كما قال تلميذه ابن رجب رحمهما الله 
ی 


وإني سأبين في الفصل القادم آسباب ما انتقد عليه ابن القیم 


ومع ذلك فليس هناك اتفاق على معنی التکرار والمسألة 
نسبية» ولایضاح ذلك آضرب المثال التالي : 


في کتاب «التبیان في أقسام القرآن» عندما وصل المولف إلى 
سای شا عن الاقسام الواردة في سورة الذاریات» وهي قو له 


م وه سم 


تعالى : « وال ریب دروا 4 . . . « فورب لسا وَالَرضٍ 4 أراد أن يصل 
دیع فباا ییاه ویین 0000 « وف اشک 


کر هم 
افلا بصرون 


وهنا توقف الملف لیشرح هذه الاية الكريمة» ويبين ما في 
النفس من ایات ال فلم يترك عضوا من آعضاء الانسان الا 
وتحدّت عنه. . وقد استغرق الحديث على شرح هذه الاية 
الكريمة ثلث الکتاب بکامله . 


فقد رأى بعضهم أن الحدیث عن آيات الله فى الأنفس هنا 
تكرار لما ورد في أماكن أخرى من كتبه. لأنه جاء هنا استطراداً. 

ورآی بعضهم الآخر أن هذا الموضوع جاء في مكانه وفي 
سیاقه ضمن الایات فهو ليس تکرارا. . فالسیاق يقتضيه . 

وهکذا تختلف وجهات النظر . . 

على أن هناك بعض الموضوعات التی تکررت بشکل ملفت 
للنظ کموضوع «الحیل» و«الطلاق» وغیرهما. . قد لا نجد 
ما یبررها. 


لا لا لا 


الفصل الثالث 
طريقة ابن القيم فى التأليف 


سبق الحديث عن منهج ابن القيم في التألیف» وعن مميزات 
اجو وهو مبحث یقوم علی توصیف الواقع» ثم التعلیق علی 
ذلك إيجاباً أو سلباً. 

ولم أرَ من حاول بيان طريقته في التأليف . وأعتقد أنا إذا عرفنا 
ذلك انحلت کل الا یال تا الت اث يرت حول تأليفه من تكرار 
واستطر اد وغیر ذلك . ۱ 


ولقد عشت مع کتب الامام مدة غير قصيرة» وقر آت كثيراً منها 
كلمة کلمت مما یتیح لي أن آدلي برآيي المتواضع حول هذه 
القضية . 


جرت العادة لدى الكنّاب والمؤلفين والباحثين» أنهم إذا 
أرادوا الكتابة في موضوع ماء وضعوا «خطة للبحث» تكون دليلهم 
فى موزهم 

وهذه الخطة ذات فوائد كبيرة في ضبط العمل» وتصوره 
بشكل كلي قبل البدء به» وقد قال الإمام الغزالی : «اخر الفكرة 


أول العمل» . 

و و یی و وا پر 
مخططاته ل لقو . ثم يكون العمل . . وكذلك 
التألیف والکتابة . 

% و و 

بعد هذه المقدمة آقول: إن ابن القیم جری في کتبه على 

طريقتين في تأليفه : 


الأولى : وهي التي التزم فيها الطريقة السابقة» طريقة المؤلفين 
عامة؛ حيث كان يعد خطة البحث كاملة» ثم يبدأ العمل . 


وقد اتبع هذه الطريقة في الكتب ذات الموضوع الواحد. فقد 
وجدناه في كتاب «عدة الصابرين» يضع مخطط البحث فى 
المقدمة؛ فیقول : «وقد جعلته ستة وعشرين باباً وخاتمة» . 

وکذلك في کتاب «حادي الارواح»؛ حیث قال : «وهذا کتاب 


۳۰۸ 


احتهدت فی حمعه وترتیبه ) وتفصيله وتبویبه . . وقد فسمت 
الکتاب سبعین بابا» وذکر الابواب . 


وهذان الکتابان يدلآن دلالة واضحة على أن بقية کتبه لم تؤلف 
بهذه الطريقة» والا لكان ذکر ذلك» كما فعل هنا . 


ویلحق بالطريقة الأولى : أن یکون الکتاب ذا موضوع واحد» 
ولکن المولف یکتفی بالاعداد الذهني الذي لا یدخل في 
الجزئیات ویکتفی بالخطوط العريضة . 

وهذا ما فعله ابن القيم في كتابه (جلاء الافهام»؛ حيث اکتفی 
في مقدمته بقوله: «هذا كتاب سميته: جلاء الأفهام في فضل 


الصلاة والسلام على محمد خير الأنام وهو خمسة آبواب» . 

فلم یذکر آسماء الا بواب ولا تقسیماتها واکتفی بهذه الاشارة 
إلى أن المخطط واضح المعالم في ذاكرته . 
آشار إليهاء ولکنه ونتيجة لعدم المخطط التفصيلي فاته بحث 
موضوع ذي آهمية خاصة بالنسبة لهذا الكتاب» وهو تفسیر قوله 


مر ص ر م ور ور ا م سس ص 


تعالى : # إن َه کته بصلون عل التي 4 [الأحزاب: 01]. 
وكان قد و عد بذلك عندما قال : «وسنعود إلى هذه المسألة إن 


۳۰۹ 


شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله تعالى: ین اله 


رر ت Fg‏ ر رصم ال 


یکت بصلون عل ای ۱۳4 . 
ولكنه لم يأت على تفسير الاية الكريمة. كما وعد ولقد 
قرأت الكتاب أكثر من مرة» ولم أجد لها فيه تفسيراً. 
- علماً بأن هذه الآية الكريمة ينبغي أن تكون العمود الفقری 
للكتاب» والمحور الذي يدور حوله. 
وهذا دليل على أن العمل الذهني في مثل هذا الموضوع قد 
لا يكون سليم النتائج . 
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e‏ و و 
وغیرهما. . فالذي آراه : 

وهو ما دار في خلدي ثم غلب على ظني. ثم آکاد آجزم به : 
أن ابن القیم إذا آراد أن يكتب كتاباً» انقدحت فکرته في ذهنه. فانه 
مه الموسوع ف ارب ثم يأخذ القلی ثم يبدأ الكتابة E‏ 
آن ينتهي منه . 

ساعده في ذلك : دهن و وعلم عزیر متدفق » ودکاء 


(۱) حلاء الأفهام, طبعة دار الكلم الطيب» ص (6؟١).‏ 


۳۷۰ 


متالق» وثقافة واسعة قل نظيرها.. كل ذلك ساعده على هذه 
الطريقة فى التألیف. التي لا يتعامل بها إلا الكبار من العلماء من 
آمثال ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وفى مثل هذه الطريقة» يُعذر المؤلف إذا تكررت لديه 
الأفكار» ويعذر في الاستطراد» فهو ليس لديه خطة يلتزم بهاء 
يضبط بها التزامه بالموضوع . 

إن هذا الذي ذهبت إليه قد لا يقبله كثير من الناس» ولكن 
الدلائل تشير إلى هذا . 

۱-منها: أنه كثيراً ما يضع تقسیماً لمسألة» ثم يذكر بعض هذه 
التقسيمات ولا يذكر بعضها الاخر وقد مرّ معي مثل ذلك في 
مواطن من کتبه» وقد يكون ما تركه هو الأكثر أهمية . 

۲ - ومنها: أنه عندما تكلّم في كتابه «زاد المعاد؟ عن عن السيرة 
النبوية لم يكن ملتزماً بالتر تيب المعهود؛ فقدم وخ ولو كان 
المخطط بين يديه لما حصل هذاء وسوف أذكر ذلك تفصيلاً في 
الفصل القادم إن شاء الله تعالى . 

۴۳ ومنها: أن الغرض الذي يقصده المؤلف من الکتاب» إنما 
يشير إليه في مقدمته حتى تتضح في ذهن القارئ صورة الهدف. 
ولكنا فى كتاب «زاد المعاد» نجد ذلك بعد أكثر من مائتي صفحة 
وفي سياق الکلام. . مما قد لا ينتبه إليه القاری. ۱ 
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وهو قوله : «ولیس مقصودنا إلا ذكر هديه ية الذي كان يفعله 


هو . 0 


- وهناك مؤيدات آخری سيأتى ذكرها  إن شاء الله تعالی‎ - ٤ 
. في لباب التالي عند حديثنا عن بعض كتبه‎ 
#٭+ اد‎ +۴ 
وإني عندما أذكر ما جاء في هذا الفصل فإنما أذكره من‎ 
الإعجاب والإكبارء فمن كانت هذه طريقة تأليفه. واي‎ 
. الانتقادات التي تتعلق بالشكل لا بالموضوع‎ 


ووصفي لتراثه بما سبق ذكره ‏ وما سوف يأتي - لا يدخل في 
باب النقد» بل هو من توصيف الواقع › والصدق في هذا التوصيف 
أمر واجب» وحيّنا لابن القيم لا يدفعنا إلى محاباته في نقل 
ما انتقد عليه ليكون في عداد ميزاته. وهو أمر لا يقبله ابن القيم 
لأنه لا يتمشّى مع منهجه وسلوكياته . 

وهنا ينبغي أن أذكر بأمر قد لا يكون غائباً عن ذهن القارئ» 
وهو أن المدة التي عاشها ابن القيم هي ستون عام وكان اتصاله 
بشيخ الإسلام وله من العمر واحد وعشرون عاماًء ومن المؤكد أنه 
لم يتصدّى للتأليف في بدء تعرفه على الشيخ؛ فهو لم يكن قد بنى 


(1) زاد المعاد (۲۷۰/۱). 


شخصيته العلمیت باكتراب بدأ التأليف في الخامسة 
والعشرين من عمرهء فهذا د يعنى أنه قضى في التأليف خمسة 
وئلائین , عاماً راذا كااعدة كيه قراية الما فيكون إنتاجه كل 


عام ثلاثة مؤلفات» علماً بأن بعض هذه المولفات تتکون من عدة 
مجلدات . 

فمن كان لديه هذا ال نتاج الضخم هل لديه من الوقت 
ما يسمح بوضع الخطط لبحوثه؟ وهي عملية تجميلية في غالب 
الأحيان. . إن وقته أثمن من ذلك» وهذا ما يويد ما ذهبت إليه من 

طریقته في معالجة البحوت: 

لم يسلك ابن القیم الطرق التقليدية التي سلکها العلماء من 

- فنحن لا نجد له كتاباً فى التفسير ‏ على طريقة المفسرين - 
وقد تمنّى أن يتاح له الكتابة في ذلك» ولوافعل لکان ف م 
نمط جديد على طريقة ما كتبه فى المعوذتين . 

- كما لم نجد له كتاباً في الحدیث . . وإنما هي تعليقات. . 

- ولم یکتب كتاباً في الفقه» وعندما كتب فقه العبادات» كتبه 
بلغة السيرة والاخبار عن فعله مَل . 


۳۳ 


إنه خروج على النمطية التى تعارف عليها العلماء» وأسلوب 
جديد في عرض المعلومات. ۰ كأني بابن القيم وقد رفض التقليد 
فها هو تقديمه للفقه يقدمه هديا نبویّاً في العبادات وفتاوى 
مصطلحات : الأركان والفروض والسنن والمبطلات . . 

وفي السيرة قدم الخبر ليقف بعده ويضع بين أيدينا الفقه 
المستفاد من الحدث . . 
20 وعندما ننظر في أسلوبه بشكل عام نجده يهدف إلى ربط 
۱ المسلم بالنبى کل مباشرة. فالعبادات يتعلمها من فعله. والفقه 
استنتاج من سيرته») وفى البحوث العلمية الدليل هو الكتاب 
والس 

إن هذا الأسلوب الذي اختطه لنفسه جعل كتبه عصية على 
ارف عنوان: 

طريقة الاستفادة من تراثه: 


وبعد: فقد ترك ابن القيم تراثاً قلَّ نظيره» فيه من الدرر الثمينة 
الشيء الكثير» ولا بد من الغوص لاستخراج هذه الدرر. 
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وقد رأينا المحاولات التي بُذلت في سبیل ذلك» في محاولة 
جمع تفسيره» ومحاولة جمع فقهه . 

على أن إبراز هذا التراث العظيم وجعله في متناول الناس 
يحتاج إلى جهود متأنية» صابرة على البحث» تتعامل مع كل كتاب 
بما يتناسب معه» في سبيل إيصال ما فيه من خير إلى عامة الناس . 

وقد بذلث جهدي في أن أكون واحداً ممن يسهم في هذا 
المشروع» وهوما سوف أتحدّث عنه في الباب القادم» وأرجو الله 
أن یساعدنی فى أن لا یکون حديثاً عن النفس وانما حدیث عن 
التراث» لاعطاء فکرة واضحة عن الکتب التی ير الله لى |خراجها 
لجعل هذا التراث في متناول الجمیم ويخاصة طلاب العلم» 
وألا یکون حکرا على العلماء. 

وقد جاء هذا الجهد تحت عنوان «تقریب تراث الامام ابن 
القيم»» وصدر منه حتی الان خمسة عشر کتابا. 


0 ۵ د 


المصل الرابع 
العالم الموسوعي 


قال ابن حجر فى الدرر الكافءة-. + «وكل تصانيفه مرعوب 
فيها بين الطواتف» وهو طويل النّفس فيهاء يتعانى الایضاح 
فيسهب) . 

وقال الأسنوي ‏ فیما نقله ابن حجر _: «وكان أجمع من رأينا 

وقال الشوكاني - في البدر الطالع -: «وإذا استوعب الكلام في 
بحث وطوّل ذيوله؛ أتى بما لم يأت به غیره» . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد: «إن ابن القيم إذا بحث مسألة من 
المسائل» أو نازلة من النوازل» استوعب الكلام فيها من جميع 
6 سباق 7 والاراء. 3-5 6 وبياد وجوه 
مويو سا سيو 


۳1 


«وهذا اشاه ات موسوعي » لا يطبقه إلا من كان على شاكلته 
- رحمه الله تعالى - » ولهذا فان نرى كثيراً من أجل العلم یفردون 
الكثير من مباحثه فى ثنايا كتبه فى رسائل مستقلة إيماناً منهم بما 


ترفو الوا م 

انها کلمات تعبر عن سعة علم هذا العالم وعادة یو صف 
آمثاله ب «الموسوعی»» وهذه الکلمة قد یوصف بها العالم» وقد 
واوا و وب اوقت 
کل لوازمه واستجمع آطرافه بحيث یکون لا مزید عليه . 


ددا ابن القیم بهذا المعنی اک وکثیر من یحو نه 


العالم الموسوعي: 
عندما ننظر في قائمة كتب هذا الإمام. نجد أمامنا جميع علوم 
عصره » وقد كتب فيها وألف. . 


والكتابة في علم إنما تکون بعد التمکن فيه . 


(۱) ابن قيم الجوزية لبكر آبو زید» ص .)۹٤(‏ 


۳۷ 


إننا- هنا أمام العالم المفسّر والمحدث والفقيه والأصولي . 

وأمام اللغوي والنحوي والأديب والشاعر . 

وأمام الإمام صاحب الأذواق والمواجيد الصحيحة وهو 
صاحب الكتب في التصوف والرقائق . 

وقد كتب في الطب . . وتطرق إلى الكيمياء. . 

وكتب في الحب . . والأديان والفرق . 

وكتب في الفروسية والفراسة . 

وكتب عن الروح والنفس والقلب. . 

وبمثل هذا يكون العالم موسوعيّاً. . 
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البحوث الموسوعية: 

إن البحوث الموسوعية التي كتبها الإمام ابن القيم قد يكون من 
الصعب إحصاؤها؛ فهی منتشرة فى ثنايا كتبه . 

بل إن بعض کتبه خصصها لکتابة موضوع واحد. من دلك : 

١‏ - کتاب «عدة الصابرین» : الذي تحدث فيه عن الصبرء فلم 
يترك فيه مزيدآ لمستزید» فتناول في حديثه الكلام عنه لغة 
وحقيقة » وذكر آسماء الصبرء والفرق بينه وبين التصمّر . . 


۳۸ 


وتحدث عن أقسامه ‏ بأكثر من اعتبار - وعن درجاته» وفرق 
بين صبر الكرام» وصبر اللئام» وبيّن الأسباب المعينة عليه» وأنه 
شاق على النفوس . 

كما ذكر ما ورد فيه من الآيات والأحاديث والاثار. . 


وذكر أن الصبر نصف الإيمان. 
وتكلم عن الأفضل من الصبر والشكر والأقوال في ذلك . 
وین الأمور المضادة للصبر . 


وختم الکتاب بالحدیث عن أن الصبر والشکر من صفات الله 
عز وجل . 

هذه بعض الموضوعات التي جاءت في هذا الکتاب» 
وما أعتقد أن أمراً يخطر على البال يتعلق بالصبر إلا وذكره» وهذه 
هي صفات البحث الموسوعي. الذي يكفيك ويغني عن غيره . 

۲ - كتاب «الروح»: وهو كتاب فريد في بابه. يستوفي 
الحديث عن الروح» فيتحدّث عن الموت وما بعد الموت» وكيف 
تكون الروح في المدة الفاصلة بين الموت والتفخ في الصور؛ 
حيث يقوم الناس لرب العالمین . 

إنه بيان لخطة السير لقطع المسافة بين نهاية الحياة الدنياء 
وبين بداية اليوم الاخر . 


وهو يجيب على كل الأسئلة التي تدور في خلد الانسان حول 
هذه الرحلة. وذلك فى ضوء الكتاب والسنة. . 

كما يتحدث عن حقيقة النفس» وعن النفس والروح. وهل 
الروح قديمة أو محدثة. وأيهما خلق أولا الروح أم الجسد؟ . 

ویکفینا فى الدلالة علی استیعاب المولف للبحث من کل 
جوانبه ما ذکره في المسألة الخامسة عشرة من قوله : 

«فهذا ما تلخّص لي من جمع آقوال الناس في مصير آرواحهم 
بعد الموت ولا تظفر به مجموعاً في کتاب واحد غير هذا 
البتة»۲؟. 

إن المؤلف یختصر الطریق على القاری ویریحه من عناء 
البحث بكلماته هذه ويبين أن كل ما قيل فيها بين يديه ؛ وهل 
مهمه الموسوعات إلا هذا؟ ! . . 

لخ ید له 

أكتفي بذکر هذین المثالین مما یتعلق بالکتب . 

ومن الکتب التي آفردها المصّف لبحث مسألة واحدة أو 
موضوع و احد : (اجتماع الجیوش الا سلامیة»» وکتاب (الجواب 


(1) الروح» نشره المکتب الإسلامي» ص (4۰). 


۳۳۰ 


الکافی »۰ وكتاب «التبيان فی أقسام القرآن». وكتاب احادي 
الآرواح»» وکتاب «آحکام أهل الذمة» وغیرها. 

وهي بهذا المعنی کتب موسوعية لاستیفاتها القول حول 
(الموضوع» محل البحث . 

د اد لو 

وأما المسائل والموضوعات التي بحثها الإمام بحثاً موسوعيّاً 
فهى كثيرة» وفى كتاب (إعلام الموقعين» عدد عير قليل منها. 
وفي كتبه الأخرى الكثير الکثیر» وأشير إلى بعض عناوين هذه 
المسائل : 

١‏ بحوث (الطلاق» لو جمعت من کته ونسفت» لكانت 

۲ مبحث «(التحسين والتقبيح العقليين» الذي جاء فى كثير من 
کته ؛ ومنها امعتاح دار السعادة» و(شفاء العلیل» و«مدارج 
الذي جاء ب (1۸۵) صفحه من کتاب (اٍعلام الموقعین . 

3 - موضوع «الحيل» الذي جاء في (۳۲۵۰) صفحة في (اعلام 
الموقعين»» وفى كتاب «إغاثة اللهفان» بأكثر من (1۰) صفحت 


۲۲۱ 


وفى كتبة الأخری. . وما نعتقد أنه يمكن أن يضاف شىء إلى 


ه - موضوع «الجنة التي أهبط منها آدم» جاء في «حادي 
الأرواح» في أكثر من أربعين صفحة» وجاء في كتاب «مفتاح دار 
السعادة» في سبعين صفحة. . وقال في آخره بعد أن ذكر حجج 
الفريقين : 


ا موقف نظر الفريقين» ونهاية إقدام الطائفة فين و كان 
عنده فضل علم في هذه المسألة فَليَجُدْ به فهذا وقت الحاجة 
إليه» ومن علم منتهى خطوته» ومقدار بضاعته» فليكل الامر إلى 
عالمه» ولا يرضى لنفسه بالتنقيص والإزراء عليه» وليكن من أهل 
التأؤّل الذين هم نظارة الحرب إذا لم يكن من أهل الكر والفر 
والطعن والضرب. فقد تلاقت الفحول وتطاعنت الاقران 
وضاق بهم المجال في حلبة هذا الميدان)”'' . 


وفي هذا الكلام ما فيه من الدلالة أنه استوفى الموضوع ولم 
يبق فيه مقال لمتكلم. وهذه طبيعة البحوث الموسوعية . 


)١(‏ مفتاح دار السعادة(۱۷4/۱). 


- ذكر مواطن الصلاة على النبي با في «جلاء الافهام» حيث 
بلغت (57). 

- وذكر ثمرات ذلك وبلغت (۲ ۳) . 

5 وفی (الوابل الصیب» و عن فوائل الذكر وخصائصه 
فبلغت (۷۳) . 

تلك إشارات سريعة تدل على علمه ‏ رحمه الله تعالى -. 

ويحسن بنا أن نذكر مثالا على ذلك : مسألة من المسائل التى 
تناولها بالبحث بهذه الطريقة : 

مثال على طريقة ابن القيم الموسوعية في البحث: 

«إن المطلق في زمن النبي بي وزمن خليفته أبي بکر 
وصدراً من خلافة عمرء كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد 
جعلت واحدة. 
صحيحه عن أبن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس : «كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله َة وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر› 
طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد 


۳۳۳ 


استعجلوا فى آمر كانت لهم فيه آنات» فلو آمضیناه علیهم . . 
فأمضاه علیهم» . 

وفي صحبحه آیضاً عن طاوس : «آن آبا الصهباء قال لابن 
عباس : ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد 
رسول الله كله وأبي بكر وثلاثاً من مارة عمر؟ فقال ابن عباس : 
نعم»)... 

وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم یخف عليه أن هذا هو 
السنة» وأنه توسعة من الله لعباده» إذ جعل الطلاق مرة بعد مرت 
وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته كلها جملة 
واحدة . ۱ 

كاللعان: فانه لو قال: «آشهد بالله آربع شهادات إني لمن 
الصادقین» كان مرة واحدة. 
قاتله» كان ذلك يميناً واحداً . 

ولو قال المقرٌ بالزنی : «أنا أقوٌ أربع مرات أني زنيت» كان مرة 
واحدة. 

وقال النبى ية : (من قال فى يومه: سبحان الله وبحمده مائة 
مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) فلو قال: 


7 


«سبحان الله وبحمده مائة مرة» لم يحصل له هذا الثواب» حتى 
. يقولها مرة بعد مرة. . 

وهكذا قوله تعالى : ٭ يتأيها لزي منوا منک رن کت 
مير ورین ریم کر قلت مر 4 [النور: 0۸]. 

فهذا المعقول من اللغة والعرق في الاحادیث المذکورت 
وهذه التصوص المذكورة وقوله تعالی : « الق ان 4 [البقرة: 
۰۹ كلها من باب واحد ومشكاة واحدة. 


والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله تعالی: # الطقَ 
مرن 4 كما أن حديث اللعان تفسير لقوله تعالی : # فشهلدة 
۷ هر رح هلكات به 4 . 

فهذا کتاب الله» وهذه سنة رسول الله لا وهذه لغة العرب؛ 
معه في عصره ۰ وثلاث سنین من عصر عمر على هذا المذهب. . 

ولهذا ادعى بعض أهل العلم: أن هذا إجماع قديم» ولم 
تجمع الأمة ‏ وله الحمد على خلافه . 

بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن» وإلى يومنا هذاء 
بالثلاث أيضاًء أفتى بهذا وهذا. 


۳۳۵ 


وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف . 

وعن علي وابن مسعود روایتان . ۱ 

وأما التابعون : فأفتى به عكرمة. وطاوس . وأما تابعو 
التابعين : فأفتى به محمد بن إسحاق ٠.‏ وخلاس بن عمرو » 
والحارث العكلي» وأما أتباع تابعي التابعين فأفتى به داود بن على 


دن حم له 


والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس 
والإجماع القديم» ولم یات بعده إجماع یبطله . 
استهانوا بامر الطلاق» وکثر منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى أن 
المصلحة عقوبتهم بامضائه علیهم. لیعلموا أن آحدهم إذا أوقعه 
جملة بانت منه امرأته. وحرمت عليه حتی تنکح زوجاً غیره 
نکاح رغبة يراد للدوام لا نکاح تحليل» فانه كان آشد الناس فیه 
فإذا علموا ذلك کفوا عن الطلاق المحدّم . 

فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كانوا 
عليه في عهد النبي كَل وعهد الصدیق» وصدراً من خلافته كان 


۳۳۹ 


الأليق بهمء لأنهم لم یتتابعوا فيه؛ وكانوا يتقون الله في الطلاق» 
وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا. 


فلما تركوا تقوى الله › وتلاعبوا بکتاب الله › وطلقوا على غير 
ما شرعه الله › آلزمهم بما التزموه عقوبة لهمء فإن الله إنما شرع 
الطلاق مره بعل مرف ولم يشرعه كله مره واحدة. فمن جمع 
الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله » وظلم نفسه ولعب 
بکتاب الله » فهو حقيق أن يعاقب» ويلزم بما التزمه ولا يقر على 
رخصة الله وسعته وقد صعّبها على نفسه ولم یتق الله ولم یطلق 
كما أمره الله وشرعه له بل استعجل فيما جعل الله له الاناة فيه 
وخ منة:واحساناء ولیّس على نفسه. واختار الأغلظ والأشد. 


وعلم الميحاة رضی الله عنهم حسن سياسة عمر» وتأديبه 
لرعيته في ذلك فوافقوه على ما ألزم به» وصرحوا لمن استفتاهم 
بذلك . 
أنفسكم ونتحمله منكم» هو كما تقولون. 

فلو كان وقوع الثلاث ثلاثاً في كتاب الله وسنة رسوله» لكان 
المطلق قد أتى الأمر على وجههء ولما كان قد لس على نفسه 


۳۳۷ 


ولما قال النبي ية لمن فعل ذلك: (تلعبٌ بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟!) . 

فالصحابة رضى الله عنهمء ومقدمهم عمر بن الخطاب لما 
رأوا الناس استهانوا بأمر الطلاق وأرسلوا ما بأيديهم منه وليّسوا 
على أنفسهم . . ألزموهم بما التزموه. 

ولاريب أن من فعل هذا حقيق بالعقوبة بأن ينفذ عليه ما أنفذه 
ام رآنك إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً. 

..وجاء أئمة الإسلام» فمضوا على آثار الصحابة سالكين 

إذا عرفت هذاء فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب 
الأزمنة» لما رأته الصحابة من المصلحة». لأنهم رأوا مفسدة تتابع 
الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليهمء فرأوا 
مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع . 

ولم يكن باب «التحليل» الذي لعن رسول الله ا فاعله 


۳۳۸ 


مفتوحاً بوجه ماء بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه» وتوعد عمر 
فاعله بالرجم» وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. 
وأما في هذه الأزمان التي قد شكث الفروج فيها إلى ربها من 
مفسدة التحليل» وقبح ما يرتكبه المحللون» با قو ا فى 
في عين الدین» وشجى في حلوق المؤمنين» من ٠‏ قماث تشك 
آعداء الدین به کی SRE‏ قل 
في فل اسيل وسنن ن النسائي وجامع الترمذي› عن ابن 


ل 4 يك 

ولیس المقصود بیان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفاسده 
وشره» فإنه يستدعي سفراً ضخماً نختصر فيه الكلام . 

وإنما المقصود أن هذا شأن التحليل عند الله ورسوله 
وأصحاب رسوله فآلزمهم عمر بالطلاق الغلاث ادا جمعوها 
ليكفوا عنه إذا علموا أن المرأة تحرم به» وأنه لا سبيل إلى عودها 
بالتحليل . ظ 

فلما تغير الزمان» وبعد العهد بالستَة وآثار القوم» وقامث 


۹ 


شرهاء 

وإذا عرض على من وفقه الله وبصّره بالهدى. وفقهه في دينهء 
مسألة (كون الثلاث واحدة) و(مسألة التحليل) ووازن بينهما؛ 
تبين له التفاوت وعلم ی المسالتيق أولى بالدين وأصلح 


٭+ د ود 

وعلی هذا فيمتنع في هذه الازمنة معاقبة الناس بما عاقبهم به 
عمر من و جهین : ۱ 
وکثیر من الفقهاء لا یری تحریمه» فکیف یعاقب من لم یرتکب 

الثاني : إن عقوبتهم بذلك تفتح علیهم باب التحلیل الذي كان 
مسدوداً على عهد الصحابة» والعقوبة إذا تضمنت مفسدة آکثر من 
الفعل المعاقب عليه كان ترکها آحب إلى الله ورسوله . . 

ولا یستریب آحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في 


۳۳۰ 


الرجوع إلى التحليل والله الموفق»"''. 0 
+ 0 و 
أقول: ما نقلته هو أقل من ربع ما جاء في الأصل» ولكنه 
يؤدي المعنى . . وبهذه الطريقة من العرض للمسألة الواضح 
بحيث لا يحتاج إلى الرجوع إلى مرجع آخر . 


لا لا لا 


.)۵۰-۳۰/۳( إعلام الموقعين‎ )1١( 
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الباب الخامس 
تقريب 





تمهيد 

١‏ - الباعت على العمل: 

كان ذلك عام (۱۶۱۱ ه) عندما دخلت غرفة المدرسين في 
المعهد العلمي الثانوي حيث أعمل» فوجدت على الطاولة التي 
يجلس عليها المدرسون كتاب «طريق الهجرتين» في وسطها. . 
ومر أسبوع كامل ولم يتغير مكان الكتاب. . 

فدفعني الفضول إلى السؤال عن صاحبه . . فکان الجواب من 
مدرس النحو الذي كان يدرس يومها شرح ابن عقيل على ألفية ابن 
مالك . . : أنا صاحبه . 

قلت : إنه منذ أسبوع في هذا المكان؟ قال: لا حاجة لي به . 

قلت : أتأذن لي أن أستعيره . سس 

وأخذت الکتاب» ولم أكن قد قرأته من قبل وان كنت على 
صلة بعنوانه» فقرأته في أيام قلائل» وأعدته إلى صاحبه وقلت له : 
اقرأه ففيه خير كثير» وأعطيته ایام وكنت ألاحقه في السؤال يومياً 
كم قرأ منه؟ . 


۳۳۵ 


وكان يتهرب من السؤال في غالب الأحيان. . وبعد عشرين 
يوم جاء به وناولني إياه» وكرر عبارته الأولى: لا حاجة لي فيه 
ثم قال : قرأت صفحات قليلة من أوله ولكني بعد ذلك لم أفهم 
شيئاً فتركته . 

وأخذت الكتاب منه واخترت من بين المدرسين مدرس مادة 
(التوحید» وهی مادة تعج بالمصطلحات والتعریفات . . فقصدته 
وقلت له: هل قرأت هذا الکتاب؟ قال : لا فرجوته أن يقرأه. . 
فو عد خیرا. . 

وکنت آتابعه كما تابعت المدرس الأول. . وبعد شهر تقريباً 
جاء‌ني بالکتاب وتکررت الصورة مرة آخری واعتذر بأنه بعد 

وأخحذت الكتاب وعدت إلى البیت» و آنا آتساءل فی نفسی : 
إذا كان هؤلاء لم يفهموا مثل هذا الکتاب وهم يمتّلون الشريحة 
المثقفة في الأمة فليس فوقهم إلا مدرسو الجامعات . . فمن يفهم 
هذا الكتاب؟ وبالتالي: فلمن كتب ابن القيم هذا الكتاب . 

وللجواب على هذين السؤالين كان علي أن أقرأ الکتاب قراءة 
متأنية أكثر من مرة» بغية التعرف على العوائق التي تحول دون 
الفهم . . 


۳۳۹ 


وكان كتاب «تقريب طريق الهجرتين»» ثم «مشروع تقريب 

۲ -غاية التقريب و آنواعه: ۱ 

إن غاية «مشروع التقریب» هي إيصال کتب الامام ابن القیم 
إلى القاری بحیث تکون سهلة الفهم قريبة المتناول إلى فکره» 
و اضحه المعالم بحيثث يحرج القاری بعد قراءة الکتاب بتصور 
کامل عن الموضوع. عارفاً آقسامه وتفرعاته . . 

ولم يكن من الممکن استعمال طريقة واحدة للوصول إلى هذه 
الغایة فلکل کتاب مو ضوعه وخحصو صیته ‏ وانما تحدد الطريقة ‏ 
بعد دراسة الکتاب دراسة متأنية تلم بموضوعه وطريقة البحث التي 
وبشكل عام فتمل د تحصّل لدي من خلال العمل عده طرق ؛ 


هي 
١‏ معالجة داتية للکتاب الو احد بمفر ده » وإلقاء الضوء على 
۲ - طريقة تقسيم الكتاب عندما تتعدد موضوعاته» وإفراد كل 
منها بكتاب (الفرز الموضوعي) . 


۳ جمع «الموضوع الواحد» من الكتب التي ورد فيها . 


۳۳۷ 


. تهذيب الكتاب‎ - ٤ 
- 5 م‎ 7 ۰ 2 ۲ 

وسیکون الحدیث عن کل من هذه الطرق في فصل مستقل 
یتناول الحدیث عن الکتب التي تم التعامل معها بتلك الطريقة . 

۳-فائدة عرض هذا الموضوع: 

هناك أكثر من فائدة فى عرض هذا الموضوع ضمن هذه 

الأولى: يقف القارئ أمام استعراض لکم من ثقافة ابن القيم 
لا بأس به من خلال الكتب التى ستكون محل البحث. . وذلك 

الثانية : أنه سيكون أمام دراسة تحليلة لهذه الكتب» فى شكلها 
كما هي بين الأيدي وكما وضعها المؤلف. ثم يتعرف على 
الطريقة التى تمت المعالجة بها» وكيف أصبحت بعد ذلك . 

إن القارئ سيكون أمام معرفة شبه كاملة بالكتب التي سيتناولها 
البحث وهی (۱۲) کتاباً» أصبحت بعد التقريب (۱۵) كتاباً. 


لا لا لا 


۳۳۸ 


الفصل الأول 


تقریب كتاب بعينه 


إن هذا النوع من التقريب يعتمد المحافظة على نص المؤلف 
فيه إنما هو تدخلٌ من حيث ترتيب الشكل مع عدم الإخلال بقصد 
یه وت هد اه حك ال زره کب فى : 

أولاً- طریق الهجرتین: 

أ وصف الكتاب : 

قلت : إن هذا الكتاب هو الذي أوحى بفكرة المشروع. . 
تحديد «هوية الكتاب» أي کتاب» وإنما يتم ذلك بقراءة مقدمته أو 

والذين عنوا بكتاب «طريق الهجرتين» وضعوا له الفهارس 
بحسب ما بين أيديهم من موضوعات» فجاءت محيرة فی 


۳۳۹ 


تنوعها. . فلم يستطع المحقق أو المشرف تحديد هوية الكتاب». 
وانظر معي إلى ما جاء في مقدمة هذا الكتاب في طبعة «دار ابن 
نیا قاشع مر رع حت جوا فيا 

(نستطیع القول أن كتاب ابن القيم هذاء موسوعة علمیة قل 
أحاط فيه بالکثیر من المسائل والمعارف والعلوم. .» ثم ذهبت 
تعدد ما جاء فيه من المسائل دون تحدید لموضوع الكتاب”'' . 

هذا مع العلم أن هوية الکتاب كانت واضحة في موضوع 
م ین ی ا . ولا أريد 

ومع ذلك فإنه معذور إذ ترتيب الموضوعات وعدم تناسق 
العناوين محیر؟ . 

وأعود إلى وصف الكتاب : إنى عندما درست الکتاب وجدته 
حافلا بالإسهاب والاستطراد. 

آما الإسهاب فذلك ناتج عن غزارة العلم وسعة الاطلاع وهو 


يلبي استکمال الموضوع من جمیع جوانبه» وأما الاستطراد فإنما 
یکون لمناسبة في الکلام اقتضت ذکره . 


)۱( مقدمة الطبعة التي نشرتها «دار ابن القیم» ط ۱ عام ۱۶۰۹ ه. 


۲ ۰ 


ولكن بعض الاستطرادات في هذا الكتاب» كانت عبارة عن 
بحوث كاملة لها عناصرها ومقوماتهاء ومع ذلك فهي جملة بين 

وفي الكتاب فصول كثيرة» ولكن البدء بفصل» لا يعني بدء 
بحث جدید» بل ربما كان شرحاً لفكرة وردت في الفصل السابق 
استطراداً. . 


وأسلوب ابن القيم الرائع جعل الكتاب شديدك التماسك » 
لا يتميز فيه إلا بحثان : الأول : بحث الفقر ؛ وهو الوارد في أول 
الکتاب والثاني : طبقات المكلفين › وهو البحث الاجر من 
الكتاس» وقد آشار الیهما المصنف فى مقدمته . 


فقاری الکتاب كثيراً ما يصعب عليه التفریق بين الفكرة التي 
هي من البحث الأصلي وبين فكرة استطرادية وردت بعد ذلك ؛ 
وذلك راجع كما قلت - إلى أسلوب ابن القیم »> فما تكاد تشعر 
بذلك الفارق أو تلك النقلةء إلا إذا أشعرك بهاء أو كنت من 
آمسك قلماً وتتبع نقاط البحث» ففرق بين الأصل وغيره. 


وقد ساعد على عدم التفریق هذاء طول الاستطرادات وتتابعها 
بعض الأحيان» فقد يكون الاستطراد صفحات.. وقد يقول 
المؤلف بعض الأحيان: ولنرجع إلى المقصود. . فيعلمك بذلك . 


۳:۱ 


وإذا كان هذا القول بعد عدة استطرادات. . فلا تدري إلى أيها 
تعود؟!.. 

وخلاصة القول: إن الاستطرادات هي العامل العائق الذي 
يحول دون فهم الکتاب . ۱ 

ب - تقریب الکتاب : 

بعد الدراسة تبين لي أن الاستطرادات الواردة في الکتاب 
ترجع إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ - استطرادات قصيرة: غايتها شرح كلمة أو فكرة أو ذكر 
نظير المسألة . 

۲ ا ادانت: ظطويلةة. هى ار عن مر عات ا 
وهي موضوعات رئيسة» قد يحيل المصنف عليها أثناء الكتاب . 

؟ - استطرادات طويلة: هي عبارة عن شروح أو مسائل 

وبناء على ذلك» فقد قسمت الكتاب إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: وضعت فيه الاستطرادات ذات الموضوع. 
والتي يحيل عليها المصنف وهي موضوعات لها الصدارة في هذا 
البحث ‏ وان أتى بها المصنف استطراداً - وقد جاءت فى خمسة 


۲: 


القسم الثانی : وفبه أصل الکتاب » وهو مقسم ۳ عله 
أبواب » وتحت كل باب عدد من الفصول» وکل فصل - بدوره - 
تندرج تحته عناوين فرعية . 

القسم الثالك: وضعت فيه الاستطرادات الطويلة التي هي 
شروح. 

آما الااستطرادات 8 فقد أبقيتها فى مكانها من الکتاب» 
ولکنی نقلتها إلى الحاشية» وهو مکانها المناسب . 

وقد بینت في القسمین الأول والثالث» مکان کل فصل فیهما 
في أصل الکتاب» حتی يرجع إليه من رغب في ذلك . 

ج_من فوائد هذا التقریب : 

لئن كانت الغاية الأولى» هی تقريب الكتاب إلى الافهام فإن 
هذا العمل قد أظهر فوائد أخرى قد لا تقل بعض الاحیان - عن 
الفائدة التي كانت هي الغاية» ومن ذلك : 
هو موضوع «التربية والسلولث»» أو الموضوعات التي يعالجها 


۳۰:۳ 


ویهتم بها «آربات السلوك» على حد تعبير المؤلف. وقد كانت 
الفكرة السائدة عن ابن القیم أنه لا یلتزم موضوعاً ما في کتبه . 

۲- آصبح لكل موضوع هیکله ومقوماته. وقد تقاربت العناصر 
من بعضهاء الامر الذي یساعد على الفهم والضبط . 

۳ - ظهور بحوث مهمة إلى السطح› »> كانت وراء حجات 
والمثال على ذلك فصول القسم الأول. ی قد تکون البحوث 
الأكثر أهمية في الكتاب . 

وان نظرة واحدة في فهرس الكتاب بعد تقريبه كافية في إعطاء 
تصور عام عن الكتاب . الأمر الذي لم يكن ممكناً قبل ذلك . 

ثانیاً - الوابل الصيب: 

أ- وصف الکتاب : 

وجاء الکتاب متتابعاًء غير مقسم إلى آبواب» ولیس له من 
العناوین الا كلمة «فصل» التي هی الفاصل بين السطور المتتابعت 
وكلمة افصل» جاءت مجردة عن عنوان متمم يشير إلى الموضوع . 

وجاء الذين عنوا بالکتاب طباعة وتحقيقاً ‏ جزاهم الله خيراً - 
فوضعوا له فهرساً تناول بیان موضوعات الثلث الأخير من 


۲: 


الکتاب» وظل ثلثاه الأولان مسكوتاً عنهما إلا من كلمات 
معدودة على الأصابع لا تعني شيئاً ‏ على الرغم مما فيهما من 

والکتاب دو موضوع واحد» ولهدا جاء شدید التماسك قوي 
الترابط ) حتى اصعب على القاری تحد یل الفواصل قبه ) ادا 


استثنینا القسم الاخیر منه . 
ب - تقریب الکتاب : 


١‏ - بعد دراسة الكتاب» استطعت أن أقسمه إلى آربعة آقسام 
کل منها یعالج جانباً من الموضوع» وکل قسم يعد تمهيداً للذي 
الکتاب فى أربعة آبواب : 

فالباب الأول: يعد مدخلاً للبحث؛ وموضوعه العام : سعادة 

وفى الباب الثانی: شرح المصنف فيه حديث الحارث 
الأشعري» وتم تقسيمه إلى فقرات تعالج كل واحدة منها فقرة من 
فقرات الحديث . 

وفی البات الثالث: تحدث المصنف عن فوائد الذکر ) وفيه 
آربعة فصول : وفی الفصل الأول تحدث عن (۷۳) فائدة للذکر . 


۲ ۵ 


تلك هی خارطة الكتاب فى خطوطها العريضة› أما التفصيل 
فهو في فهرس الکتاب؛ حيث هو لوحة مشرقة يضفي عليها 
«الذكر» بهاءه . 

۲ - تبين من الفقرة السابقة أني لم أتدخل في ترتيب الکتاب» 
وإنما اكتشفت فواصله» وبناء على ذلك تم التبويب. . ثم التقسيم 
إلى فصول"؟؟. 

۳ حققت نص الكتاب» كما هو مبين في مقدمته . 

؛ - يضاف إلى ذلك وضع عناوين رئيسة وفرعية. وكذلك 
العناية بإخراج الكتاب كما هو ظاهر بين الأيدي . 

نالثاً - الطرق الحكمية: 

بعد ظهور کتاب «تقریب طریق الهجرتین» طلب مني بعض 
طلاب العلم أن آخرج کتاب «الطرق الحکمیة» بالطريقة نفسها. 

وقد حاولت تلبية طلبهم ولكني لم أستطع يومئذ اکتشاف 


( إن عدم تدخلي في ترتيب الکتاب واکتشافی لفواصله» ربما استفاد منه 
بعض الذين طبعوا الکتاب بعد ذلك . فنقلوا تلك العناوین . 


۳۰1 


ثم بعد ظهور عدة كتب من مشروع التقريب› عدت لبذل 
الجهد مرة آخری» فيسّر الله ذلك بفضله . 

أ وصف الكتاب : 

موضوع الكتاب هو مهمة القاضي والوالي وما يلزمهما من 
الإثبات . ۱ 
ومائة فصلء ومعظم هذه الفصول لا عنوان لهاء وبعضها قوامه 
عدة أسطرء وبعضها يتكون من عشرات الصفحات . 

وابتداء الفصل لا یعنی یلع طرح فكرة حديلة 2 فريما كان 
الفصل متمماً لما قبله» وكثير من الفصول يجمع الواحد منها أكثر 
من موضوع . 

ان القاری لهذا الکتاب يعيش متعة الاسلوب المشوق 
والأفكار الممتعة والقصص الرائعة الواردة فى الحدیث عن 
الفراست ولکنه إذا سأل نفسه عما استقرٌ فى ذهنه كان السؤال 
يخير ا ...وها القليل . ۱ 

إن وصف عرض الكتاب للمادة التي وردت فيه أمر في غاية 


۳:۷ 


الصعوبة لتكرر المبحث الواحد عدة مرات فى أماكن متباعدة 


الحدیث عن الفراسة جاء فى الفصول : ( ۰۱۰ ۱۷ -۲۲). 
الحکم بالشاهد واليمين جاء فى الفصول : (fT)‏ ۰۲۵ ۰۵۷ 


64). 
وموضوع التقرير في الفصول: (۰۶۰ ۰8۱ .)١١5-١١75‏ 
وهكذا. . 


وفي المقابل نجد الفصل الواحد يجمع أكثر من موضوع . 

تلك صورة مجملة عن الكتاب تبيّن تشتت الموضوعات فيه . 

ب - تقريب الكتاب : 

لو نخدت غو اليف المنذ ول ولک امن ند دراد 
الکتاب تبين لي أنه یعالج موضوعین هما: القضاء والحسبةء فتم 
تقسیم الکتاب تبعاً لذلك إلى مقصدین. یسبقهما مدخل یشتمل 
على فصلین : 

يتحدث الأول عن آنواع الولایات ودائرة اختصاصها؛ ومن 
جما ال وال 

ويتحدث الثاني عن السياسة الشرعية التي هي الفقه العام الذي 
يساعد القاضي والوالي على جعل الناس أقرب إلى الصلاح . 


۳:۸ 


أما المقصدان فقد قسما إلى أبواب» وقسم الباب إلى فصول› 
والفصل إلى فقرات . 

ولا أريد الإطالة في الشرح» وأكتفى بذكر الأبواب فإنها تعطی 
التصوّر عن شكل الكتاب وتفصيلاته الرئيسة . 

فالمقصد الأول : القضای فيه ثلاثة آبواب هی : 

الأول: فى الفراسة . 

- الثاني : في طرق الأحكام . 

- الثالث: فى التقاضى . 

وأما المقصد الثانی : الحسبةء ففيه بابان : 

-الأول: ولاية الحسبة . 

الثانى : فى العقوبات . 

وتحت كل من هذه الأبواب فصول. تكثر تارقت وتقل أخرى 
بحسب طبيعة البحث» وأقدر الناس على تقدير قيمة التوصل إلى 
هذا التقسيمء هم الذين عرفوه في الطبعات السابقة» ثم أتيح لهم 
رؤيته بعد التقريب . 
" ولقد أضفت بين يدي المقصدين» وكذلك بعض الابواب 
وبعضص الفصول› e‏ بساعد القاری على تمهم البحث» أو 


۳:۹ 


إلقاء الضوء على الأفكار المتميزة فيه» وجاء بحرف مغاير لحرف 
الكتاب كما إنه وضع بين حاصرتین» بياناً على أنه ليس من كلام 
المؤلف . 

فجاء الکتاب بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ بنياناً جمیل 
متناسقا كل لبنة في مكانها المناسب» لبنات أعدها الإمام ابن 
القیم» ورسم مخططها وارتفع ببنیانها کاتب هذه الأحرف . 

4 -کتاب الووم: 

أ- وصف الکتاب : 
" موضوع الکتاب : هو الحدیث عن الموت. وما بعده» وکیف 
تکون الروح في المدة الفاصلة بين الموت وبين النفخ في الصور؛ 
حيث یقوم الناس لرب العالمین . 

إنه الاجابة على التساژلات التي تعتمل في کل نفس . 

يقول مولفه : «ولا تظفر به مجموعاً في کتاب واحد غير هذا 
البتة» . 

آما وصفه ؛ فإني أجمله في الأمور التالية : 

١‏ - خلا الکتاب من المقدمت وما وجد في بعض النسخ من 
. مقدمة فهي من وضع العلامة البقاعي . 


۳6۰ 


۲ - جاء الكتاب في (۲۱) مسألة» بحيث يبدأ المؤلف في كل 
مسألة بطرح السؤال. . ثم يجيب عليه . 


العا لو علی الرغم من ترم المواف له لم يكن 
WEEN‏ ی 


وخلاصة القول : إن الترتیب معدوم في هذا الکتاب . 

ب - تقریب الکتاب : 

بعد دراسة الکتاب تبين لي أن الکتاب قد عالج الموضوعات 
الرئيسة التالیه : 

- موضوع حياة الروح في البرزخ . 

- موضوع سؤال القبر. 

- موضوع عذاب القبر. 

موضوع الروح والنفس . 

وبناء على ذلك قسمت الكتاب إلى أربعة أبواب مرتبة كما 
جاءت هناء وجمعت المسائل التي تتعلق بكل موضوع على حدة. 

ثم رتبت هذه المسائل حسب أولويتها ضمن كل موضوع. 
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وبهذا أصبح الكتاب مرتباً حسب الأولوية في موضوعاته. 
وكذلك المسائل ضمن كل موضوع حسب أولويتها . 

وأصبحت كل مسألة في مكانها المناسب» تتبع ما قبلهاء 
وتمهد لما بعدها. 


الشرعیة»» وهو موصوع لا صلة له بموضوع الکتاب» وإنما جاء 
استطراداً فى المسألة الحادية والعشرین» ولعل المصنف خاف أن 
یفوته عندما توارد لذهنه» وکان کتاب الروح بين يديه فألحقه به 
وقال فیه: «ولا تستطل هذا الفصل؛ فلعله من آنفع فصول 
الکتاب» والحاجة إليه شدیدة) . 

وقد آشرت على غلاف الکتاب إلى ذلك حتی يستفيد القاری 
له العلم بوجود هذا البحث فيه . 

وأما ما جاء من استطرادات فى المسائل» فقد وضعتها فى 

خامساً - الجواب الکافی: 

أ وصف الکتاب : 

سبب تألیف هذا الکتاب» سوال وجه إلى الشیخ من رجل 


۳۰۲ 


ابتلى بذنب وهو يطلب الحيلة فى دفعهء ولهذا سمی الكتاب أيضاً 
(الداء والدواء» . 


وقد جاء الکتاب في مقدمة ومائة وعشرة فصول› وهي فصول ۱ 
متتابعة لا تحمل أي عنوان . 

وبعض هذه الفصول یتحدث عن فكرة واحدة. وبعضها 
یتحدث عن آکثر من فكرة» وقد تتعاون عدة فصول لتعرض 
موضوعاً واحداً. 

وهذا ما يفسّر لنا فشل الفهارس التي وضعها المعتنون بهذا 
الکتاب في إعطاء فكرة واضحة عن موضوعاته وذلك لانهم 
فهرسوا تلك الفصول. فاحتل کثیر من الأفكار الفرعية مکانه فيه 
وغاب کثیر من الأفكار الرئيسة عنه . . فحار القارئ في تحدید 
ملامح الکتاب . ۱ 


هذا من حيث الشکل» آما من حيث المضمون. فقد انطلق 
المصنف على سجیته مغترفاً من علمه الغزيرء ما رأى أنه پلبی 
حاجة السائل . 

فلا بتقریر مفاده أن المعصية مرض› وآن الشفاء یکون 
بالقران أو بالدعای أو بالعلم . 


or 


ثم تحذث عن غرور كثير من الناس بالاعتماد على عفو الله 
ا 

-ثم تحدّث عن آثار الذنوب» ثم عن عقوباتها. . 

- ثم تحدث عن الذنوب بشكل عام. . وخلال ذلك تحدّث 
عن منافذ المعاصى إلى النفس . 

- ثم تحدّث عن العشق» وأتبعه بالحديث عن حب الله تعالی 
ثم تتابعت الفصول بعد ذلك تتحدث عن العشق تارة» وعن 
حب الله تعالى تارة آحری» وكان الحديث عن العشق ختام 
الکتاب . 

ب - تقريب الكتاب : 

إن الهدف الرئيس من التقريب» هو وضع القارئ آمام تصوّر 
كلي للموضوع. . بحيث يخرج القاری بصورة واضحة المعالم 

- فقد جاء الحديث عن آثار المعاصى قبل الحديث عن 

- وجاء الحديث عن عقوباتها قبل الحديث عنها . 

- وجاء الحديث عن منافذ المعاصى إلى النفس استطراداً عند 


Yo 


الحديث عن الزنی» وحقه أن يكون فى مقدمات الحديث عن 

- وتداخل الحديث عن العشق مع الحديث عن حب الله 
تعالی . 

فکان لا بد من اعادة رسم الخارطة وترتیب هذه 
الموضوعات» وقد تم ذلك بحمد الله تعالی - فجاء الکتاب في 

وبهذا یکون تقریب هذا الکتاب قد تم من حیث الشكل › ومن 

سادساً ‏ إعلام المو قعین: 

يعد هذا الکتاب من أجل ما قدمه الامام ابن القیم للمکتبة 
الإسلامية ‏ على كثرة ما قدم ‏ » لا یقارنه الا کتابه «زاد المعاد» › 
ولو لم يكن له غيرهما لکفاه . 

أ وصف الكتاب : 

موضوع هذا الکتاب : هو أصول الفقه بشكل عام . 

وجاء في طبعة دار البيان قول محققه : «لم يخصص المؤلف 
لمحتوى كتابه أبواباً واسعة تشمل فصولاً متعددة» بل جعله كله 


۳۵ 


فصولا متناثرة هنا وهناك لا يجمع بينها سوى الفكرة الواحدة 
والموضوع الواحد فحسب». 

ثم قال: «وآهم الموضوعات التي بسط فيها الإمام القول : 
الرباء المحلل» سد الذرائم» الحيل» القول بالرأي والقیاس» ‏ 
التأویل الشروط التي يجب أن تکون في المفتي. . كما عرض 
لمسألة الطلاق الثلاث» وکثیر من المسائل الفقهية الهامة» . 

وقد جاء فهرس هذه الطبعة فیما يزيد على (۹۰۰) مادة . 

وكذلك فهرس طبعة دار الجيل جاء قريباً من هذا . 

هذا تصور واحد من محققي الكتاب. . فهما لم یجدا فيه 
موضوعات رئيسة . 

وأعود لوصف الكتاب فأقول : 

بدأ المؤلف حدیثه بعد المقدمة - عن مكانة المفتي 
والقاضيء مذكراً بأسماء الصحابة والتابعين الذين تولوا ذلك . 

وتحدث بعد ذلك عن شروط الفتوى وتحريم الافتاء بالرآي 
وهذا ما دعاه إلى عرض موضوع الرأي . 

وكمثال على الرأي المحمود ذكر كتاب عمر إلى سس 
في القضاء . 

ثم شرح هذا الکتاب » فلما فاو إلى قوله: «ثم قايس 


"05 


الأمور» وقف وقفة طويلة استغرقت (180) صفحة؛ تحدث فيها 
عن القیاس . . ثم أتم شرح الكتاب . 

وتحدث بعد ذلك عن تحريم الإفتاء بغير علم» وعن 
التقليد. . 


ثم تحدث عن سد الذرائع» ومنها انتقل إلى موضوع «الحیل» 
الذي استغرق (8۰۰) صفحه . 


ثم عقد فصلا ذکر فيه فوائد تتعلق بالفتوی» ثم ختم الکتاب 


بفتاوی سيد المرسلین ميد . 

تلك هي المحطات الرئيسة في الكتاب» لم أعرج فيها على 
ذكر الاستطرادات لكثرتها 

ب - تقريب الكتاب : 


إن الکتاب بشکله الذي وضعه فيه 3 يجعل الفائدة 
المرجوة منه محصورة في العلماء الذين آوتوا الصبر على البحث . 

ومن أجل جعله في متناول طلاب العلم كانت فكرة التقريب» 
ولن أطيل في وصف الجهد المبذول في سبيل ذلك.. وقد 
يسر الله تقسيم الكتاب إلى تسعة مقاصد رئيسة؛ هي : 

الأول : الفتوی 

الثاني : القضاء . 


الثالث : بحوث في السنة المطهرة . 

الرابع : آثر القصد والنية في العقود . 

الخامس : بحوث في الأصول . 

السادس : الرأي . 

السابع : القياس . 

الثامن : التقليد . 

التاسع : إبطال الحيل . 

وهذه المقاصد قسمت بدورها إلى أبواب وفصول. . 

كما تم ترتيب فتاواه وهه وفقاً لموضوعاتها . . 

وبهذا آصبح القاری آمام موضوعات محددة المعالی 
فالمقصد یعالج الموضوع الرئیس ثم تأتي الابواب والفصول 
لیستقل کل منها ببحث فرع أو مسألة من مسائل المقصد وهكذا 


أضحى الکتاب منهجیّاً واضح المعالم یسهل التعامل معه ممن أراد 
ذلك. 2 


لا لا لا 


الفصل الثاني 
التقریب بالفرز الموضوعي 


موضوع » وقد تناول التقريب واحداً منها؛ هو : 
(زاد المعاد في هدي خير العباد) 
أ وصف الکتاب : 
وصفَ الكتاب الشيخ العلامة أبو الحسن الندوي وصفاً 
مطولاء يغني عن كلام غيره في هذا الموضوع» وسوف أقتصر 
على ذكر بعض وصفه بما يلبى الحاجة» قال : 
«وأما كتابه «زاد المعاد»» فإنه أكثر جمعاً لخصائص مولفاته 


ويحتوي في نفس الوقت على مواضيع مختلفة من السيرة والسنة 
والفقه وعلم الكلام والتزكية والإحسان. . 


۲0۹ 


الوحي» ثم ذكر تلك المدارج التي مرت بها الدعوة الإسلاميةء 
كما تناول الأسماء المباركة ومعانيها ودقائقها ببحث لطیف . . 
وبهذه المناسبة جمع كل ما يتصل بالسيرة وشخصية النبي يك 
من التفصيل حتى تكونت ذخيرة قيمة للأخلاق والشمائل 
ثم إنه تناول عبادات النبي بيه وهيئة صلواته وسننها. واهتم 
أما الجزء المهم لهذا الكتاب الذي يشهد على علو كعب 
المؤلف وسعة اطلاعه واستحضاره للعلم هو باب الحج . 
وقبل آن بدا الكلام عن الغزوات بحث عن حقيقة الجهاد 
ومراتبه في غاية من التحقیق والمعرفت ودکر بلع دعوه الا سلام 
وأحوال مكة آنذاك والهجرة إلى المدینت وفر ضبه الجهاد 
و تن حادم والجزية. والمعاملة مع أهل الكتاب 
آما الجزء الثاني من الکتاب فمعظمه يختصنٌ بالطب النبوی . . 
نک ی ی 


۳۹۰ 


ومما ينتقد في هذا الكتاب هو أنه خليط للعلوم الإسلامية كلها 
من السيرة » والحدیث» والفقه والتاریخ» والکلام» والنحو 
والصرف . . فإن أفرز من هذا الكتاب كل موضوع على حدة تسنت 
الاستفادة منه. .»۲۳۲ 

ب - آثار السفر على الكتاب : 

قال المصنف فى آخر مقدمة الکتاب : «وهذه كلمات يسيرة 
اقتضاها الخاطر المكدود. . مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة. 
والقلب بكل واد منه شعبة. . والكتاب مفقود» 

أراد ابن القيم أن يجعل من كتابه «زاد المعاد» معلمة يرجع إليها 
فى شأن كل ما جاء به مه فيستغنى به الفرد عن مكتبة بكاملها . 

ولكن ظروف السفر ‏ فيما يبدو حالت دون ذلك : من حيث 
الشمول» ومن حيث ترتيب التصنيف . ظ 

بدلنا علی الامر الأول: أن المصنف آحال آکثر من مرة فى 
کتابه على قسم الخصائص » ومن ذلك قوله : 

«وسیأتی مزید بیان لهذه المسألة - إن شاء الله تعالی - عند دکر 
خصائص النبي ۲۳۹3 . 


.)۲۷۳ ۲۲۷ /۲( رجال الفکر والدعوة في الاسلام‎ )1١( 
.)۳۲۳/۱( (؟) زاد المعاد‎ 
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ولا نجد في الكتاب كله بعد قراءته من أوله إلى آخره ذكراً 
لهذه الخصاتص مما یدل علی آنه کان فی نية المو لف تناول هذا 
الجانب بالبحث. ولکنه لم یفعل . ۱ 

ولهذه القصة دلالة آحری» وهي أنه لم یتح له مراجعة الکتاب 
بعد تأليفه» ولو حصل لانتبه إلى هذا الأمر . 

وكذلك لا نجد ذكراً للغسل في بحث الطهارة» ولا في غیره. 

وكذلك لا نجد بحثاً عن صلاة الجماعة عند کلامه عن 
الصلاة . . ۱ 

ویدلنا على الأمر الثاني : أن المولف کثیرا ما استدرك آمور 
فجاءت في غير مکانها ومن ذلك وعلى سبيل المثال : 

أنه ذكر هديه في الأكل. والشرب واللباس والمسكن» فى 
منتصف الجزء الرابع» ومكانها في آخر الجزء الثاني الذي تناول 
فيه الحديث عن الاداب وذكر جانباً من هديه في الأكل . 

ومن ذلك : ذكره أمر استقبال القبلة في قضاء الحاجة في آخر 
الجزء الثاني» ومكانها في الجزء الأول في أبواب الطهارة . . وغير 
ذلك . 

وهذا لا ینقص من قيمة الكتاب» بل يزيدنا إعجاباً بهذا الامام 
الذي حرر المسائل في كتابه هذاء وهو في حالة من عدم 
الاستقرار. 


۳1 


ج ‏ فرز موضوعات الكتاب : 

كانت فكرة استخلاص مادة السيرة من «زاد المعاد» تراود 
ذهنى عندما وقفت على كلمة الشيخ أبى الحسن الندوي التي 
سبق ذكرها قبل قليل» فتحوّلت الفكرة إلى العمل في الكتاب 
كله . . ۱ 

وبعد قراءته لتحديد الموضوعات الرئيسة فيه تبين أنها تنضوي 
تحت خمسه مواضیع رئيسة؛ هي : السیرت والهدي النبوي في 
العبادات» والطب النبوی» وآقضية النبی وء وما تبقی بعد ذلك 
فإنه يدخل تحت عنوان : الفضائل والاداب. 

والكتاب جاءت طبعته في خمسة أجزاءء الجزء الرابع منه 
يبحث فى «الطب النبوي»» وقد طبع منفرداً تحت هذا العنوان» 
والجرء الخامس يبحث فی أقضية الرسول ح , و قد أفرد 
بالطباعة تحت هذا العنوان. 

وهكذا بيت الأجزاء الثللانه الأولى وفى ثناياها الموضوعات 
المشار إليها. ومنها جمعت الكتب التالية : 

- الهدی النبوي فى العبادات . 

الهدی النبوي فى الفضائل والادات. 


۳۹۳ 


وسوف نتحدث عنها وفقاً للطريقة التي سلكتها فيما سبق : 


أولا -سيرة خير العیاد: 

أ- وصف الکتاب : 

وعندما أقول وصف الكتاب ‏ فى هذه الكتب الثلاثة ‏ فانما 
آعنی وصف المادة الو رده لاد المعاد» والتی تشکل منها 
الکتاب فیما بعد. ۱ ۱ 

۱ أكتفي بما سبق من وصف الشیخ أبي الحسن» ولكني أوضحه 
ضمن نقاط محددة حالت دون الاستفادة منه ککتاب سيرة - الا 
باعتباره مرجعاً - وهي : ۱ 

۱ - الفاصل الکبیر بين النسب والولادة. . وبين آحداث 
السيرة» إذ جاء الموضوع الأول في آول الجزء الأول» وجاء 
الثاني في الجزء الثالث . 

۲ -جاء الحدیث عن نتائج الغزوات قبل الغزوات . 

فقد جاء الحدیث عن الأسرى فى آول الجزء الثالث» ومن 
جملتها أسرى بدر» وجاء الحديث عن هذه الغزوة بعد ذلك في 


مکانها. 


۳۹ 


۳ - وفقاً للتقسيم الفتهي: جاء الحديث عن المعاهدات 
وعقود الصلح في البدی ومن ذلك عقود الیهود ونقضها من قبل 
قينقاع والنضير وبني قريظة› وبناء على ذلك جاء الحديث عن هذه 
الوقائع في غير ترتيبها الزمني فجاءت قريظة قبل الخندق وقبل 
E‏ 


؛ - بعض الوقائع والغزوات وضعها المؤلف في ترتيبها تبعاً 
لبعض كتاب السيرة» ثم تبين له بعد تحقيق زمنها أنه ينبغي وضعها 
في مكان آخرء ومنها غزوة الغابةء وغزوة ذات الرقاع» وسرية 
الخبط . 


ه ‏ وجاء الحديث عن رسله وكتبه إلى الملوك فى أول الجزء 
الأول. وجاءت نصوص هذه الكتب فى آخر الجزء الغالة: 


5 ومن ذلك : ما خصل سهواأً ومنه وضع قصيدة حسان التي 
قالها بمناسبة الحديبية بعد فتح مکة. ۱ 


السبب فيه هو تغلیب الطريقة الفقهية في البحث على طريقة عرض 
المي + 


ب ۔ تقریب الکتاب : 


ما سبق ذكره يجعل القارئ لا يخرج بتصور واضح عن السيرة 
النبوية الشريفة في هذا الكتاب الجلیل . 
فقمت بإعداد الكتاب وفقاً للترتيب الزمني» ووضعت ما حقق 
المؤلف زمنه من الوقائع في الزمن الذي اعتمده. 

ومن الأمور التي تم إنجازها في هذا التقريب : 

-١‏ قسمت الكتاب إلى فصول» ووضعت عناوين فرعية تسهل 
الرجوع إلى المطلوب . 

۲ - آفردت الأحكام الفقهية والحکم في فصول خاصة 
ووضعتها في أماكنها . 

۳- وضعت الاستطرادات في الحاشية . 

؛ - لم أترك من مادة السيرة شيئاً مما جاء في زاد المعاد». 
ولم أتدخل في عبارة المؤلف . 

» - سميته (سيرة خير العباد)» وهو بعض عنوان الکتاب 
الأصل » حفاظاً على هوية الكتاب عنوانآومضموناً 

5 - قسمت الكتاب إلى بابين» وضعت في الأول السيرة» 
وجعلت الثاني للشمائل الشريفة وما يتبعها. 
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وبهذا أمكن الوصول إلى كتاب في السيرة للإمام ابن القيم 
يظهر من خلاله تحقيقه وفقهه . 

ثانياً -الهدي النبوي في العبادات: 

أ وصف الكتاب : 

مما سبق ومما دکره الشیخ آبو الحسن الندوی تين لنا ان 
الأجزاء الثلائة الأولى من «زاد المعاد» احتوت على السيرة وفقه 

وقد سبق الحدیث عن فرز مادة السیرة» ونتحدث عن فقه 
العبادات من خلال النقاط التالية : 

۱ - هنا عند ابن القیم - نجد أنفسنا آمام فقه يكب بلغة 
حد ید۵ » وأسلوب لا عهد للفقهاء ره ؟ فليس هناك حدیث عن 
آرکان وشروط . . ومبطلات ومکروهات ولکن الفقه یکتب بلغة 
السيرة التي تروی ما كان یفعله الرسول ٍِِ. ولقد آوضح هذا 
بقو له : 

(ولیس مقصودنا الا ذکر هدیه َة الذي كان یفعله هو فانه 
قبلة القصدء. وإليه التوجه فى هذا الکتاب» وعلیه مدار التفتیش 
والطلب . 

وهذا شيء. والجائز الذي لا ینکر فعله وترکه شيء . 


۳۹۷ 


فی لم نتعرّض في هذا الكتاب لما یجوز ولما لا يجوز. 
وإنما مقصودنا فيه : هدي النبى 9 الذي كان يختاره لنفسهء فإنه 


أكمل الهدی وأفضله» . 
۲ - اعتمد ابن القيم الأسلوب الوصفی لينقل لنا عبادته كلا 
ويحسن بنا أن نذكر مثلاً على ذلك : 


فالمؤلف في بحث الحج مثلا» يبدأ بإعلانه ية عن عزمه على 
الحج» ودعوته الناس إلى ذلك ثم يذكر خروجه من المدينة» ثم 
اغتساله للإحرام» وإحرامه بالحج قارناً. . وهکذا حتی تنتهی 

ویقف بعد کل عمل لیذکر آراء الفقهاء واختلافهم. . 
ومنافشتهم. . 

تلك هي الطريقة يقة التي انتهجها المولف في نقل عباداته ي . 

ب - تقریب الکتاب : ۱ 

لما كان من الصعب على القارئ استجماع آعمال حجه إلا 
_ مثا - من خلال آکثر من مائتی صفحة. كان لا بد من اکتشاف 

یقه تحقق ما قصل إليه المولف بحيث تکون صورة آعمال 
الحج واضحة مجموعة إلى بعضها . . وتم ذلك بحمد الله . 


۳۹۸ 


الأول: المناقشات الفقهية وتحرير المسائل . 

الثاني : الاستطرادات التناسبية» وذكر النظائر . 

وللتغلب على المشكلة الأولى: رأيت أن أفرد لهذه 
المناقشات فصولا خاصة بهاء ووضعها تحت عناوين تبين 
موضوعهاء مع الإشارة إليها في سياق أصل الموضوع . 

وأما الاستطرادات والنظائر فتم نقلها إلى الحاشية . 

وبهذا أمكن جمع الموضوع وسهل على القاری التعامل معه . 

يضاف إلى ذلك في شأن هذا التقریب : 

١‏ جاءت بعض الموضوعات في مكانين من الکتاب» فتم 
الجمع بينها؛ كالحديث عن أكله اء كما جاءت بعض الأحكام 
كذلك كالحركة في الصلاة. . فتم جمع الموضوع . 

۲ - نقل بعض الفقرات إلى المكان المناسب» ومثال ذلك : 
كيفية القراءة في الصلاة جاءت في صلاة الليل» ومكانها عند كيفية 
الصلاة. . والأمثلة كثيرة. 

۳ - جری تعديل ترتيب بعض الفقرات ضمن الموضوع 
الواحد» لمراعاة الأولويات من حيث الترتیب الزمني والذهني. . 
. وهذا آمر لا یخلو منه بحث في الکتاب. 

٤‏ - افتتح المصنف کتابه بمقدمة» آتبعها بأربعة فصول مرتبطة 


۳۹۹ 


بهاء فظنها بعض الذين طبعوا الكتاب آنها من فصول الكتاب. 
ووضع لها عناوين» فجاءت أمراً محيراً للقاری 

والواقع أن هذه المقدمة مع فصولها تبين مكانته یلق 
واختيار الله له لیکون صاحب الرسالة الخاتمة. . ومهّد لذلك بأن 
لم وکا سبي 


سس 


علی الق ری یس 

ثالثاً ‏ الهدي النبوي في الفضائل والآداب: 

هذا هو الکتاب الثالث الذي تم جمعه من «زاد المعاد» في 
عملية الفرز الموضوعي . 

كما رأيناء بعد أن تم استخراج مادة السيرة ثم مادة فقه 
العبادات من الاجزاء الثلائة الأولى من «زاد المعادا جمعت 
ما تبقی من الاجزاء فوجدت مادته لا تخرج عن موضوع الفضائل 
والأخلاق» وقسمتها إلى آبواب وفصول. 

وبعد: وهكذا أصبح كتاب «زاد المعاد) ‏ كما هو من خمسة 

ويحقق أمنية الشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى . 
لا لا لا 


۳۷۰ 


المصل الثالث 
التقر یب بجمع «الموضوع» من عد کتب 


هناك موضوعات تناولها المؤلف في آکثر من كتاب» والبحث 
متا وال ری مایا وق لا کم مس العامة النااس + وبساضة 
أن بعضها یکون فى طیات الکتاب لا يدل عليه عنوان الکتاب 
EY,‏ ` 


ولما لهذه الموضوعات من مكانة رأيت أن أقوم بهذا العمل 
أولاً ‏ فضل العلم والعلماء: 

أ- وصف الموضوع : 

في قائمة مؤلفات ابن القيم كتاب بعنوان «فضل العلم وأهله» . 


وقد أشار إليه المؤلف في كتابه «طريق الهجرتین» فقال: 
«وقد ذكرنا مائتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد» . 


۳۷۱ 


ولعل هذا الكتاب الذي أشار إليه المصنف هو «مفتاح دار 
السعادة»؛ فقد ذكر فيه ثلاثة وخمسين ومائة وجه في فضل العلم 
وفي الوجه التاسع والعشرين بعد المائة ذكر فضل العلم على المال 
من أربعين وجهاً. ويذكر في شرحه الوجهين والثلاثة أثناء شرحه 
لبعض الوجوه. وبهذا تزيد الوجوه على المائتين . 

والمؤلف في عرض هذه الوجوه والفضائل لم يكن ذا منهج 
بل جاء التعداد عفویّاً وكيفما تيسّر . . وقد أشار المؤلف إلى ذلك 
فقال: «ونحن نذكر هنا فصولاً من هذا الباب. . وان تضمنت 
بعض التكرارء وان كانت غير مرتبة» . 

وجاء هذا الموضوع أيضاً في الكتب التالية : 

؟"-إعلام الموقعين. 

۳-الفوائد. . 

ب - تقريب الموضوع : 

تم تصنيف الفضائل التي جاءت في كتاب «مفتاح دار 
السعادة»» فوضعت الأفكار المتجانسة قريباً من بعضها في حيز 
واحد.. ثم تم تحديد مكانة الأولوية لكل موضوع حتى يأخذ 
مكانه في ترتيب الهيكل الموضوعي . 


۳۷ 


و قد تم ذلك بحمده تعالى - وتحولت وجوه الفضائل 
المتتابعة التی لا تحمل أي عنوان يرشد إليهاء تحولت إلى فصول 
ذات موضوع › تنضوي تحتها فقرات لكل عنوانها . 

الأمر الذي يضع يد القارئ على الموضوع المطلوب بسهولة 
ويسر . 

آما کتاب «مدارج ۳ فقد تعرض إلى موضوع (العلم» 

وأما کتاب «إعلام الموقعین» ففیه کلام کثیر عن العلم» ولکنه 
محله کتاب الأصول. ولذا لم يدخل في هذا الجمع منه سوی 
مقدمته التی كان منها الفصل الأول فى هذا الکتاب . 

وآما کتاب «الفوائد» ففیه بعض الفقرات القصيرة. 

و هکذا تشکل کتاب افضل العلم والعلماء»» و قد بلغ عدد 
فصوله آربعاً وثلائین . 

ثانياً ‏ طب القلوب: 

وفي قائمة مؤلفات ابن القيم أيضاً ‏ کتاب عنوانه «طب 
القلوس». ولکنه في قائمة ما لم يعثر عليه حتی الان . 


TV 


أ-وصف الموضوع : 

لقد أشبع ابن القيم هذا الموضوع بحثاً في كتبه المتعددت 
ونذكر منها: «مدارج السالکین» و«طريق الهجرتين» و«الجواب 
الکافی » و«اغانهة اللهفان» و«الفوائد). 2 وغيرها. 

وقل تَحدّث فيها عن أمراض القلوب». وعلاجها وآدوائها 
سواء أكانت ناشئة عن الشبهات أم الشهوات . 

وقد وجدت فى کتاب «(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
ما یصلح آن یکون المادة الاساس في هذا الموضوع. علماً أن 
عنوان الکتاب لا یوحی بوجود مثل هذا المبحث فيه . 

آما کتاب (إغاثة اللهفان» فقد قسمه مولفه إلى ثلائة عشر باب 
الابواب فموضوعها جمیعاً هو طب القلوب . 

وقد تم استکمال مادة الموضوع من الکتب الأخرى التي سبق 
دکر ها . 

ب - تقریب الموضوع : 

إن راب التي ي کتاب «إغاثة ۳ جاءعت ت بغیر ترتیب» 


۳۷ 


يدلنا على ذلك: أن الباب الثامن تحدث عن زكاة القلب» 
ويعده تحدث الباب التاسع عن طهارة القلب » والطهارة مقدمه 
على الزكاة. 

وجاء تقسيم القلوب إلى صحيح وسقيم وميت في الباب 
الأول» بينما جاءت علامات مرض القلب وصحته في العاشر› 
والمناسب أن تکون فی الباب الثانی . 

وهکذا. . 

فکان لا بد من ترتیب مادة الموضوع . . وتم ذلك . 

ومما روعی إلى جانب ذلك : 

- أن بعض الموضوعات قد جاءت في آکثر من باب › فتم 
ا 

- وفي المقابل جمع المؤلف في الباب الأول موضوعين : 

وقد أضيف إلى مادة الكتاب التى أخذت من «إغاثة اللهفان» 
من الكتب الأخرى ما يتمم الموضوع . ومن ذلك : 

- الفصل الثانى فى الباب الثاني . 

الفصل الثانى فى الباب الخامس . 


۳۷۵ 


- الفصلان الثاني والثالث من الباب السادس . 
- الفقرة الأولى من الباب الأول . 

- مقدمة الفصل الأول من الباب الخامس . 

- البابان : الثاني عشر والثالث عشر . 

وقد آشرت إلى مرجع کل ما أضفته . 


وقد تمت العناية بالشکل من تقسیم الأبواب إلى فصول. 
والفصول إلى فقرات . 

ثالثاً ‏ قل انظر و ا: 

سبق الحدیث عن هذا الکتاب عند الحدیث عن السنن الإلهية 
في الباب الثالث من هذا الکتاب(؟. 


لا لا لا 


۱ انظر ن ا وا مها 


۳۷۹ 


الفصل الرابع 
التقريب بالتهديب 


المقصود بتهذيب كتاب هو استخلاص مادته «الاصل» مما 
بحيث يصبح الكتاب وافياً بغرضه على طريقة المستقيم الذي هو 


وقد تم تقريب الكتب التالية على هذه الطريقة : 


.. أولاًالمهذب من مدارج السالكين: 

وصف الكتاب : 

ألف ابن القيم كتاب «مدارج السالكين» شرحاً لكتاب «منازل 
السائرين إلى الحق المبين» الذي ألفه شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الحنابلة . 


۳۷۷ 


وربما كان الدافع للشرح هو الدفاع عن الشيخ وحفظاً 
لمكانته . 

وكتاب «مدارج السالكين» بدأه المؤلف بالحديث عن سورة 
الفاتحة» ثم بدأ الكلام على المنازل التي ذكرها الهروي . 

وطريقته في عرض المنازل : أنه یتحدث عن «المنزلة» محل 
البحث. فيتكلم بما يسّره الله له» ويستوفي ما يتعلق بالموضوع. 
ثم ينتقل إلى ما قاله الهروي فيتناوله بالشرح جملة جملة . . 

وهكذا فالقاری للکتاب يشعر وكأنه آمام کتابین في موضوع 
واحد» لمؤلف واحد. 

آما الأول : فهو ما كتبه المؤلف عن المنازل» وهو مدارج 


السالکین . 
وأما الثاني : فهو شرح کتاب «منازل السالکین» . 


. التکرار؛ فالموضوع یعرض مرتین‎ ١ 
أصبح الکتاب ثلاثة مجلدات» وکان یکفبه مجلد واحد.‎ ۲ 
تشویش فکر القاری وبخاصة عندما تکون وجهات النظر‎ - ۳ 


۳۷۸ 


٤‏ - تقطيع الموضوع - في غالب الأحيان ‏ بسبب طريقه الشرح 
تارة» وبسبب الاستطراد تارة آخری . 

وهذا ما جعل الکتاب صعباً على الفهی حتی قال الاستاذ 
صلاح شادی : «عالجت صفحاته في شوق» ولکن صدمتني 
وعورة دروبه ومسالکه ؛ فانصرفت عنه!» . 


ان الأمور السابقة دفعت إلى فكرة تهذیب الکتاب بحيث 

۱ ما کتبه ابن القیم بشأن «المنازل» بعیداً عن الشرح المتعلق 
بكتاب الهروي . 

۲ الاقتصار على المادة المتعلقة بعنوان الكتاب e‏ 
بعيداً عن الاستطرادات . 


وقد تم ذلك - بحمد الله تعالى -؛ حيث تم استخراج كلام 
الإمام من ثنايا شرحه للمنازل» وتمت تنقيته من الاستطرادات . 


وبهذه الطريقة تم الابتعاد عن «المصطلحات» التى وردت في 
«المنازل» والتى انتقدها ابن القيم أشد النقد . 


وقسمت الكتاب إلى ثلاثة أبواب : 


۳۷۹ 


الباب الأولء وعنوانه : الكلام على فاتحة الکتاب» وجاء في 
e‏ 

الباب الثاني » وعنوانه : منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وفيه 
موضوع الكتاب و قد مهدت له بفصلین. . تم بعدهما عرصي 
المنازل واحدة بعد الأخرى . 

الباب الثالث. تحت عنوان: مختارات» وفيه عدة موضوعات 
دات صله بموضوع الكتاب جاءت ضمن اا ا فرأيت 


إن ه هذا العمل ليس اختصاراً للأصل» ولکنه انتقاء لمادة 
الكتاب المرتبطة بعنوانه» وجمع لها وترتيب . 

ثانياً ‏ القضاء والقدر: 

أ- وصف الکتاب : 

ألف المصنف في هذا الموضوع كتابه «شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل» . 

والكتاب يتناول الموضوع بكل أبعاده» فهو يعرض مذهب 
أهل السنة في المسألة ‏ الذي هو غرض الکتاب - ويعرض 
المذاهب الأخرى. ویستعرض حجج آصحابها في غير تعصب 
أو تحامل > فیقبل صحیح هذه الحجح ویرفض باطلها . 


۳۸۹۰ 


ب - تقريب الكتاب : 

يهدف التقريب إلى الاقتصار على عرض مذهب أهل السنةء 
بعيداً عن آراء المذاهب الأخرى ومناقشتهاء وبهذا تتسع دائرة 
الاستفادة منه» ولا يبقى قاصراً على العلماء وطلاب العلم. 

١‏ كان لا بد من جهد يبذل لاستخلاص كلام ابن القيم 
المتعلق بمذهب أهل السنة مما لابسه .من عرض ومناقشة 
و او 

۲ - أطال المؤلف في ٠١‏ بعض المواطن كثير ا» تارة بإيراد 
النصوص» وتارة بإيراد الأمثلة وبعض هذه التصوص أو الامثلة 
يفي بالغرض على أكمل وجه. فاكتفيت بما يحقق الغرض . 

۳ - في الكتاب استطرادات تناسبية غير قليلة» رأيت تركها 
اقتصارا على ما له صلة مباشرة بالموضوع . ۱ 

٤‏ - آدخلت بعض التعدیلات على ترتیب مادة الکتاب» بغية 
الحفاظ على سهولة التعامل مع الموضوع» ومن آمثلة ذلك أن 
التعریف بالقدر جاء في الباب التاسع» والمستحسن أن یکون في 
آول الکتاب . 


۳۸۰۱ 


ه ‏ حرصت على عدم تداخل الافکار. فأفردت لكل فكرة 
فقرة . ۱ 

وخلاصة القول : إن هذا الکتاب في حجمه یعادل أقل من ثلث 
الأصل» وقد استوفي جميع الأفكار التي عرضها ليرا السب 
لمذهب أهل السنة. 

ثالثاً ‏ البیان في مصاید الشیطان: 

أ- وصف الکتاب : 

سبق الحدیث عن کتاب «إغاثة اللهفان» عند الحدیث عن 
كتاب «طب القلوس». وأن الباب الثالث عشر هو الذي مل 
الموضوع الذي بين أيدينا. 

وتحت هذا الباب فصول كثيرة بلغت كما عددتها: (۱۸۱) 
المحققین » نکن ف في أسطرء وفيا عشرات 
الصفحات . 

وعلی كثرة الفصول؛ فان المولف كثيراً ما یضع موضوعین في 
فصل» وفي المقابل قد یعالج الموضوع في فصلین متباعدین . 


۲۸۲ 


ب - تقريب الكتاب : 

إن الغاية من هذا العمل» هي إخراج هذا الكتاب بحيث يضع 
القارئ يده على مصايد الشيطان» الواحدة بعد الأخرى» حتى يظل 
مرتبطاً بعنوان الكتاب ارتباطاً مباشراً. 

وهو ما تم عمله وأصبح القارئ أمام تسعة عشر فصلا» هي 
مجموع ما سجله الإمام من هذه المصايد . 

فهو ليس اختصاراًء ولا انتقاءء وإنما هو مادة الكتاب التي 
وضعها المؤلف بعيداً عما ليس له علاقة بالموضوع . 

ولا أريد الإطالة في تفصيل العمل الذي تم فهو على شاكلة 
ما سبق شرحه . 

والكتاب يعدل ربع الأصل» ولكنه يقدم المادة كاملة . 


لا لالا 


TAT 


خانمه التفریب 


وبعد » فهذا ما يسره الله من هذا المشروع حتی كتابة هذه 
الأحرف. ۱ 

ولقد سمعت الثناء عليه . . 

ولكني في المقابل أقول: ربما لم يعجب هذا العمل بعضهم. 
وربما قال: إن التدخل في بنية كتاب وضعه مؤلفه بالشكل الذي 
راه» أمر غير مشروع . 

وفى الجواب على ذلك آقول : إن النيات والقصود تحدد قيمة 
العمل» وما قصدته هو تقريب هذا التراث الجليل إلى الناس. . 
والعمل شاهد على النية» والخير أردت . 

ثم إن هذا العمل كان تلبية لرغبة علماء لهم مكانتهم في الامة 
كأمثغال ۳ الحسن الندوي 1 
ابن القيم ويطبعونها منفردة عن أصلها رغبة في إيصال الخير إلى 
الناس» وما عملي إلا شبيه بعملهم من بعض الوجوه. 

يضاف إلى ذلك أن هذا العمل لا یلغی الأصل» فالطبعات 


۳۸ 


للكتاب الأصل موجودة ومتوفرة بكثرة كبيرة» فوجود طبعة 
التقريب لا يؤثر عليها. . فمن رغب في الأصل آخذه» ومن رغب 
فى التقريب أخذه. . 

ولعل من يوجه مثل هذا النقدء لم يلتق بمن التقيت بهم 
وذكرت قصتهم مع كتاب «طريق الهجرتين» . 

وأما التدخل في بنية الكتاب بالمعنى الذي يغير ما قصد إليه 
الغالب - ترتيب الموضوعات بحسب الأولوية» فهو تدخل في 
الشكل فقط . 

ولهذا وئقّت عملي جميعه؛ فبينت مرجع كل نص ومكانه من 
الأصل» حی ولو کان فقرة صعيرة . . بيحيث يستطيع القاری 
- الرجوع إلى الأصل بيسر وسهولة؛ وهو يستطيع حينئذ الحكم في 

ومهما يكن من أمرء فإني لم أسمع نقدآء وإنما افترضته. . 
آنتجها هذا المشروع من حق منتجه أن يقول كما قال ابن القيم 
- رحمه الله -: لو قام بهذا العمل قائم لأثنيت عليه وبالغت في 
استحسانه . 

لا لا لا 


YAO 


ی 
لاخر 
۱ ھچ 


للإمام ا 
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التعريف بكتبه الاخری 

تعرفنا من خلال ما سبق على طائفة من كتب الإمام ابن القيم» 
واستكمالاً للتعرف على تراثه» رأيت أن أضيف هذا الباب» وفيه 
نتوقف عند بعض الكتب التي لم يتح لنا من خلال البحث - 
التعرف عليها . 

إنها وقفة قصيرة عند كل كتاب تلقى الضوء على الخطوط 
العريضة فيه والموضوعات الرئيسة : 

أولاً - كتاب الصلاة: 

يقع هذا الكتاب فى (۱۵۰) صفحة» والكتاب جاء جواباً على 
سؤال ورد على الشیخ بشأن حكم تادك الصلاة دا وأمور 


أخرى تتعلق بذلك . 
ولقد كان الجواب وافياً» كما هي طريقة ابن القيم في مثل هذا 
الأمر. 


فتحدّث عن مكانة الصلاة» ثم تكلم عن حكم تاركها ومناقشة 
الأقوال فى ذلك . . وهذا ما دفعه إلى الحديث عن كفر الاعتقاد 
وكفر العمل. . وهل الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ . 


۳۸۹ 


ثم تحدث عن الصلاة الفائتة» هل قضاؤها على الفور أو على 
التراخى . . ؟ . 

وهل صلاة الجماعة فرض عين أم كفاية أم سنة؟ . 

وختم الكتاب بوصف صلاة النبي ی وبيان هديه فيها . 


ثانياً-روضة المحیین: 

هذا الكتاب يوحي عنوانه بمضمونهء واختيار العنوان يدل 
علی الذوق الذي یتمتم به الامام ابن القیم» فبمجرد قراءة العنوان 
يذهب ذهن القاری لیرسم تلك الروضة الوارفة الظلال . . وفي 
جنباتها المحبون هنا وهناك کل فریق اتخذ زاوية في هذه 
المروضة. . يسترجع فيها آحزانه. . اوت ها مسروره 


وسعادته . . ۱ 
لا حا إلى العف لكاب د انا الكت هذه 
المهمة فقال فى مقدمته : 


«وهذا الكتاب يصلح لسائر طبقات الناس» فانه يصلح عوناً 
على الدين وعلى الدنياء ومرقاة للذة العاجلة ولذة العقبى» وفيه 
ذكر آقسام المحبة وأحكامها ومتعلقاتهاء وصحيحها وفاسدهاء 
وآفاتها وغوائلهاء وأسبابها وموانعهاء وما يناسب ذلك من نكت 
تفسيرية» وأحاديث نبوية» ومسائل فقهية» وآثار سلفية» وشواهد 


۳۹۰ 


شعرية» ووقائع كونية» ما يكون ممتعاً لقارئه» مروحاً للناظر فیه. 
فان شاء آوسعه جدا؛ واعطاه غا وترهيبا » وان شاء آخذ من 
هزله ومُلحه نصيباً. 

فتارة يضحكهء وتارة يبكيه» وطورا يبعده من أسباب اللذة 
الفانية» وطوراً يرغبه فيها ویدنیه» فان شئت وجدته واعظاً 
تاضحا وان فت وسلته نكمم اللذة والشهوة ووصا 
الح افا ,ا 

وإذا كنا نتحدث عن «روضة» فإن ابن القيم يقدم لنا في هذا 
الكتاب روضة أخرى من خلال عرضه للموضوع. فنحن في هذا 
الكتاب : 

- نستمع إلى ابن القيم اللغوي عندما یتحدث عن أسماء المحبة 
واشتقاقها ومعانتها . . 

- ونستمع إليه آدیباً عندما یتحدّث عن العشق وسکرته وکون 
اللذة تابعة للمحبت وعندما يتحدّث عن الجمال ومیل النفوس 
لیه . . 


- ونستمع إليه فقيهاً» عندما يتحدّث عن شبه من آباح النظر 
ا 
منهما يلقي باللوم على الطرف الاخر. 


۳۹۱ 


إنها روضة أخرى قدمها ابن القيم يأساليبه المتنوعة» فكانت 
باقة تطرب الأذن وتسر الخاطر . 

ثالثاً - حادي الأرواح: 

كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» اسم يطابق مسماه ‏ 
ولفظ وافق معناه كما قال مولفه الذي بذل حهده کی جمعه 
و ترنیبه . ۱ 

والدافع إلى تألیفه ‏ كما قال : هو بشارة أهل السنة بما 
أعد الله لهم في الجنة» فإنهم المستحقون للبشری فى الحياة الدنيا 
وفي الاخرة . 

والكتاب بجملته وصف للجنة في كلياتها وجزثئياتهاء فهو 
. مثلاً: يذكر أبوابها وعدد هذه الأبواب» والمسافة بين كل بابين. . 
ويتحدّث عن درجات الجنة بالتفصیل» وعن مفتاحها وعن 


آسمائها . . 
ويذكر أول من يقرع بابهاء وأول الأمم دخولاً. وأن الفقراء 
يدخلون قبل الأغنياء . 


وكذلك عن الطعام والثمار والأواني والخدم. ۱ 


ii 
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بعض » وفيما بينهم 
معادهم» فيما بينهم بعضهم مع , 
معاشهم و 
وبين خالقهم . 


وهذا التقسيم ‏ كما قال قاعدة جليلة» من أمثلتها حديث البر 
والائم. . ثم شرح معنی البر والاثم . 

ثم ذکر فصلا تحدّث فيه عن الهجرة إلى الله ورسوله كلا 
الهجرة بالجسم. والهجرة بالقلب والفرار إلى الله» والهجرة إلى 
الرسول 95 تکون باتباع سنته . . 

ثم تحدّث في فصل آخر عن أن آطفال المومنین یلحقون 
بآبائهم في الجنة . 

وفي فصل آخر تحدّث عن كيفية تدبر القرآن وتفهمه. . 

إنها رسالة صغيرة ولكنها تحمل كل خصائص ابن القيم في 
تأليفه للكتب الکبیرت فهي رسالة توجيه ونصيحة. . نوَّع فيها 
النصائح . . من هنا وهناك . 

خامساً ‏ قصيدته النونية: 

وقد سماها المؤلف ب «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة 
الناجية» وهي قصيدة طويلة تقارب أبياتها ستة آلاف بیت» قافيتها 
«النون» ولذلك سمیت النوئیة ومطلعها: 
حکم المحبة ثابست الأرکان 

ماللصدوه بفسخ ذاك تدان 
وفي هذه القصيدة رد علي الملاحدت والمتکلمین» 


۳۹ 


سائر الصفات كلامه في الاستواء وفي آخرها وصف الجنة وصفاً 
شاملاً مشوقاًء كي يشمّر لها من كان من أهلها . 

رغلا القول» انا فصت عة ف دة امل السك 
والجماعة ونصرها. 

هذاء وللإمام قصيدة أخرى «میمیة) ؛ مطلعها : 
إذااطلت شفين النهبار انها 

أمارة تسليمي عليكم فسلموا 

تكلم على نعيم الآخرة» ولا سيما النظر إلى وجه الله تعالی . 

سادساً - المنار المندف: 

هذه الرسالة تفع في حدود (۲۰) صفحة »2 واسمها (المنار 
المنيف في الصحيح والضعيف». ولها اسم آخر هو «نقد المنقول 
والمحك المميز بين المردود والمقبول» . 

وقد بين المؤلف موضوع هذه الرسالة بقوله : 

«وسئلت : هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير 
أن ينظر فى سنده؟ . 
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فقلت : هذا سؤال عظيم القدرء وإنما یعرف ذلك من تضلم 
فى معرفة السنن الصحيحة. واختلطت بدمه ولحمه. وصار له فيها ‏ 
ملكة واختصاص سدید بمعر قه الستن الا ومعر فه سيره 
رسول الله و وهدیه فیما يأمر به وینهی عنه ويحبر عنه ) ويدعو 
الب ویحبه ویکر هه ویشرعه للامت بحيث کأنه مخالط للرسول 
ية کواحد من أصحابه الکرام . 

فمثل هذا یعرف من آحوال الرسول ار و هد به و کللامه 
وأقواله وأفعاله» وما يجوز أن يخبر عنه» وما لا يجوز..» 

ثم ذهب يسوق الأمثلة من النصوص بياناً لما ذكره في هذا 
۳ 

سابعاً - تحفة المودود باحکام المولود: 

هذا الکتاب جمع فيه المؤلف كل الاحکام المتعلقة بالمولود؛ 
وجعله في سبعة عشر باباً. 

تحدّث فيه عن استحباب طلب الاولاد. وکراهة تسخط 
البنات» واستحباب الأذان والاقامة فى أذن المولود» وکذلك 
تحنبکه والعقيقة عنه وحلق رأسه . 

وسمته وختانه وجواز حمله فى الصلاة واستحباب تقبیل 
الاو لاد . 


۳۹۹ 


كما تحدّث عن حكم بول الغلام والجارية قبل أكلهما الطعام . 
وتناول في حديثه أيضاً وجوب تأديب الأطفال وتربيتهم . 
وختم الكتاب بباب ذكر فيه أطوار الطفل من حين كونه نطفة 
إلى وقت دخول الجنة أو النار. 
وهكذا جاء هذا الكتاب وافياً بكل ما يرتبط بموضوعه. 
ثامناً هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصاری: 
يتحدّث المؤلف عن آسباب تصنيف هذا الكتاب فيقول : 
«كان انتهى إلينا مساتل أوردها بعض الكفار الملحدين على 
بعض المسلمین» فلم یصادف عنده ما یشفیه ولا وقع دواژه على ۱ 
الداء الذي فيه ) وظن المسلم أنه بإجابته القاصرة آصاب فقال : 
هذا هو الجواب. فقال الكافر: صدق أصحابنا قولهم: إن دين 
فتفرقاء و هذا ضارب » وهذا مضروب ۰ وضاعت الحجة بين 
الطالب والمطلوب . 


وقام لله قيام مستعين به مفوض الیه» متکل عليه في موافقة 
مرضاته ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما يعاملون 


۳۹۷ 


بالجلاد دون الحدال» وهدا فرار من الز حف» وإخلاد إلى العجز 
۳ 

وقد آمر الله بمجادلة الکفار بعد دعوتهی إقامة للحجة 
وإزاحة للعذر» لیهلك من هلك عن بینه ويحيا من حيي عن بينة» . 

وهكذا أوضح المصنف السبب الدافع لتأليف هذا الکتاب. ثم 
قال: «وسميته: هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصاری 
وفسمته فسمين : 

القسم الأول : في أجوبة المسائل . 

والقسم الثاني : في تقرير نبوة محمد د بجمیع انواع 
الدلائل) . 
المسلم الحوار بشأنه. فجاء ابن القیم بکتابه ليجلي الصورت 
ویضع البراهین والادلة بين الايدي . 

تاسعاً - الفو ائد: 

هلا الكتاب يتوافق مضمونه مع اسمه ومثل هذا الکتاب 
لا يدون عادة دفعة واحدة» وإنما تتجمع مادته مع الأيام» فهو 

يلة ثمينة » إذ فيه ثمرات الأفكار وخلاصة العلم. . 


۲4۸ 


وقد حقق هذا الكتاب الأستاذ بشير محمد عيون فقال في 


حديث n‏ کا أو موعظة للتفس» أ تنبیه من هوی 
مهلك أو ترغیب في طاعة منجية» فساق الايات والأحاديث 
ورقائق الشعر» وبلیغ القول» ما یبلغه مراده . 
لنفسه لا قامتها على الجادة فهي تجربه المو لف وصدی لحیاته ) 
لذلك تجد الصدق في العبارة جلياً» والاخلاص بيناً. 

والملف في ب ی ود SS‏ 
فجاء أسلوبه شفيفاً مجنحاً؛ يشبع الخیال» ويروح 
النفس . .» اه. 

وأضيف إلى قول المحقق أنه حوی بعض البحوث النادرة التي 
«الجمال» الذي بدأه بالحدیث عن جمال الله تعالی» ثم تحدث 
عن الجمال الباطن والجمال الظاهر . . 

وهذا الكتاب من الكتب التي لا يمل الانسان من النظر فیه 
ولقد قرأته أكثر من مرة. . 


عاشراً ‏ الفروسية: 

يقع هذا الكتاب في (۱۵۰) صفحة تناول فيه المؤلف الحديث 
عن أنواع الرياضة البدنية من مسابقة على الأقدام وبين الخيل 
والابل وتحدث عن الرمی» وعما تظهر به الفروسية» كما تحدث 

وقد أخذت مناقشة مسألة المسابقة بغیر محلل التی كان یفتی 
بها - حيرا واسعاً من الكتاب. وهی المسألة التى استدعى من 
اجلها إلى مجلس قاضي القضاة في يوم من الایام . . 

ويرى ابن القيم: أن الفروسية فروسيتان: فروسية العلم 
والبيان» وفروسية الرمي والطعن» وكان أصحاب النبي ية أكمل 

حادي عشر ‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
ومحور الكتاب يدور على بیان أن «التأويل» هو سبب انحراف تلك 
الفرق» فتأويل الصفات يخرجها عن حقائقهاء وهو أصل فساد 
الدین . 


ثاني عشر ‏ أحكام أهل الذمة: 
الجزیه» وسبب وضعها. . 

وعلى طريقة ابن القيم في إجاباته» فقد توسّع في الإجابة حتى 

فتحدث عن السلام علیهم وعن عيادة مرضاهم وشهود 
جناتزهم» وکذلك تعزیتهم» وتهنئتهم . 
والشرکة. . وعن مناکحاتهم . . وعن حکم آطفالهم في الاخرت 

لقد استوفی المولف کل ما یتعلق بالموضوع. وذلك هو شأنه 
في کتبه ذات الموضوع الواحد. فانه لا يترك لمتحدث بعده 
مقالا. . 

ثالث عشر - الکلام على مسآلة السماع: 

والمقصود بالسماع (سماع الغناء» وهو موصوع تناو له المع لف 
في آکثر من کتاب» واستوفی الکلام عليه في کتاب (إغاثة 
اللهفان»؛ حیث أخذ مساحة من الکتاب تزید على (۵۰) صفحة . 


۳۱ 


وإفراد المصنف هذا الموضوع بالكتابة» يدل على أن السماع 
كان منتشراً فی عهدهء فتكرار الكتابة فيه والالحاح علیه إصرار 
من المولف على اتخاذ الاسباب لمحاربة هذه الظاهرة . 

يقول الشیخ بكر آبو زید : «ولما قرأت هذا الکتاب بعد طباعته 
وجدته قد اعتمد كثيراً على کتاب شيخه «الاستقامة») . 

6 -إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضيان: 

هي رسالة صعيرة تتألف من مقدمه و بلانه فصول» ومحور 
الموضوع فيها حديث (لا طلاق في إغلاق) وقول الإمام مالك : 
لغو اليمين هو اليمين في الغضب» والخلاصة أن طلاق الغضبان 
لا يقع . 

وقد تحدث فى الفصل الأول عن دلالة الکتاب على ذلك 


عن اعتبار أصول الشريعة لذلك . 


لا لا لا 


الباب السابع 
ابن القيم الإمام المصلح 





ve 


دمهيد 


بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية حركة إصلاحية واسعة في حياته. 
وقد شاركه في الفترة الأخيرة منها ‏ حتى وفاته - تلمیذه ابن 
القيم. . الذي أصابه في سبيل ذلك بعض ما أصاب شيخه من 
سجن وعناء . ظ 

ظ واستمر ابن القيم على الطريق الذي تركه عليه شيخه يجاهد 
بحسب استطاعته في سبيل ما آمن به ورأى أنه الحق. . 

والعمل على الإصلاح والدعوة إليه -شاأنه شأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر - لیس له تخصص أو مجال 
محدد. . وإنما هو عام . . 

وفي هذا الباب نتحدث عن بعض مجالات الإصلاح التي عمل 
فيها. . 


لا لا لا 


الفصل الأول 


کما رأینا كان ابن القيم إماماً لجامع ا ال واا 
فی جامع خلیخان» وهذان العملان يجعلانه على صلة دائمه 
بالناس» یعیش معهم قضاياهم وهمومهم ویتعرّف على 
والمصلح . 

وإذا كان ابن القیم یشترط في صفات القاضی أن یکون عالماً 
بأحوال الناس» فمن باب أولى أن يكون ذلك شرطأ في شخصية 
الخطيب الذي يوجه الامة . 


ولا آتصور أن یکون ‏ ابن القيم - في خطبته واحداً من قراء 
الصحف الذین یقع على عاتقهم جانب كير من تخلف 
الأمة ‏ أصلحهم الله وهداهم - ذلك أنه الحریص على التزام 


۳۰۵ 


السنة» وقد كان 5 على منبره كأنه منذر جيش يقول: صبحکم 
ومساكم . . وكيف يبعث الامة قاری صحف كالذي يقرأ على 
او 

لقد كان خطيباً فاع یعالج مشکلات الناس» ویصحح 
عوجهم» ویرشدهم إلى الخیر . . 

ولعل الموضوعات التي سجْلها في کتبه الاصلاحية كانت 
صدی لتلك الخطب التي كانت تنبع من الواقع 

الخط العام: 

ونعتقد آن الخط العام الذي انتهجه ابن القیم في الاصلاح هو 
العمل على ربط الناس برسولهم ِا اقتداء وتأسیك» وهو ما ألم 
عليه في کتابه «زاد المعاد»؛ حتی إنه في العبادات قدمها وصفاً 
لأفعال الرسول و فيهاء ولم يقدمها بلغة «الفقه» من أركان 
وشروط وسنن» وما ذاك إلا لربط المسلم بنبيه ية مباشرة . 

كما طالب الناس بمطالعة السيرة المباركة» وحثهم على 
ذلك. لأن سعادة العبد في الدارين معلقة بهديه لا . . 


0 وی ی ویو :أذ يعرف المسلم 
و 


أما الهدف الذي ينبغي أن يسعى إليه كل مسلم من المعرفة : 
هو أن يطالع سيرته ومبادئ آمره» وكيفية نزول الوحي علیه 
ويعرف صفاته وأخلاقه. وادابه فى حركاته وسکونه ويقظته 
ومنامه وعبادته› ومعاشيرتة لاله و سجاه حتى يصير كأنه معه 


من بعض أصحابه . . 
هكذا يريده ابن القیم ‏ أن يكون المسلم مع نبيه ميا“ وكأنه 


ومن خلال هذا الخط العام ينطلق إلى ثلاثة محاور يرى أنها 
تؤدي إلى الحد الأدنى من السلامة لضمان إصلاح النفوس؛ 
وهي : 

الحذر من كيد الشيطان . 

الطهارة من الذنوب . 

إصلاح القلوب . 

ونتحدث عن كل منها في كلمات : 

الحذر من كيد الشيطان: 

جاء التحذير من الشيطان في آيات كثيرة من القرآن الكريم» 
وسجلت بعضص هذه الايات عداوته للانسان صراحة حتى يكون 


وا 


الإنسان على حذر كامل ويقظة تامة؛ فالخطر شديد والخطب 
جلیل . ۲ ومن هذه الایات : 

قوله تعالی : # ییا الّاش وج وا وس ی 
توا خطوات الین انم اک مرو ین © زک لما بتکم السو )مس 
والفحش له وان 5 ملاع ] آل ما لا عمو ن [البقرة: ۱۲۸ -۱1۹]. 


وقوله تعالی : 3 لین للاشتن عدو وم4 [یوسف 0 
وقوله تعالی : إن ین لک عدو فاتندو عدوا إا 
کون ین حصب آلعیر € [فاطر : 1]. 


فعلی الانسان آن یبذل جهده في سبیل الحذر منه» ولکنه 
لا يمكنه ذلك إلا إذا تعرّف على مداخله التي یتسرب منها إلى 
نفس الانسان» حتى يسدها عليه . 


ومن أجل ذلك دوّن ابن القيم كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد 
الشطان» ۳ سجل 3 ی , ۳ ۱ وهي 


ی 
فقي هذا الكتاب بين ابن القيم هذه الحیل والمصاید حتی 


یکون الانسان على بينة منها» ویعرف خاتم إبليس علیها عندما 


شقيق البلخی المتوفى سنة (۱۹6 ه) : 

لو أن رجا آقام ماتتي سنة لا یعرف هذه الأربعة آشیاء لم ينج 
من النار إن شاء الله . 

أحدها : معر فه الله تعالی » والثانى : معر فه نفسه ‏ والثالث: 


.۰ سک 


وجاء بعده الحارث المحاسبى المتوفى سنة (۲ ۲۶ ه) ليقول 


۰ الكلمة نفسها. 
وجاء الغزالي فتناول هذا الموضوع في أماكن كثيرة من 
(إحيائه) . 


ورأى ابن الجوزي أن هذا الموضوع من الخطر بحيث يستحق 
أن یعالج في كتاب كامل» فوضع كتابه «تلبیس إبليس» . 

وإذاًء فالموضوع خطير» فعندما يتنيّه له ابن القيم» ويطرحه 
للتداول» فإنما ينصح الأمة ويضعها على طريق صلاحها . 


. تهذیب حلية الأولياء (591//7)» المكتب الإسلامي‎ )١( 


۳۰۹ 


الطهارة من الذنوب: 

إن الطهارة تسبق الصلاة والطهارة من 8 والمعاصي 
سبيل ذلك حاءت الآبات الكريمة الكثيرة والأحاديث الشريفة . " 
داعية إلى التقوى محذرة من المعصية. . 

وقد أسهم ابن القيم في بيان هذا الموضوع وشرحه ا 
مفصلاً في كثير من کتبه» باعي وو اياي وو ی 
وبشكل كبير على بيان الآثار التي تترتب على المعاصي . . وعندما 
يقف الإنسان العاقل أمام هذه الاثار لا بد أن تكون رادعاً ۳۳ 
اقتراف المخالفات . . 

فهي تذهب الحیاءی وتضعف تعظيم الربٌ في القلب» وتخرج 
العبد من دائرة الإحسانء وتضر بصحة القلب» ونمحق بر که 

ولا شك بان ابن القيم كان يرفع صوته بذلك في مجتمعه 
محذّراً ومنذر وبخاصة في خطبة الجمعة حيث يجتمع الناس . . 

وتلك هي وسيلة الداعية : الكتابة. . والقول. 

إصلاح القلوب: 

بذل ابن القیم جهدا کےا في الوصول إلى هذه الغاية» 


۳1۰ 


فتعددت كتبه وكثرت مقالاته. فوصف آمراض القلب وبين 
أعراضها ووضع العلاج بين أيدي المرضىء كما دعا الأصحاء إلى 
اتخاد الوقاية من هذه الأمراض : 

ورأى أن الأمراض التى تصيب القلب عادة نوعان : 

تدای ای امه ات 

آما النوع الأول فتکون الوقاية منه بالحمية» وذلك باجتناب 


وأما النوع الثاني فتکون الوقاية منه. بالایمان وتصحیح آمر 
المعتقد والتزام الطاعات . 


ما یزال المسلم بتقءب إلى الله تعالى بالطاعات حتى يصل 


لقد بذل ابن القیم من وفته الشیء الکثیر للدلالة على الحق 
والارشاد إلى الصواب . . فکتب من أجل ذلك «مدارج السالکین» 
و«طريق الهجرتین» و«إغاثة اللهفان». . وغیرها. . 


پډ ېج و 
إن الإصلاح عملية مستمدة لا تتو قف » وإذا كان الدعأة يبذلون 


۲۱۱ 


جهدهم في حياتهم من أجل ذلك فان مؤلفاتهم تؤدي دورها بعد 
مماتهم. ولقد كان لمؤلفات ابن القیم دورها الكبير على توالي 
الأيام بعد وفاته. فاستفاد منها الدعاة والمصلحون الذين هم 
وسيلة الإصلاح والته . 


لا لال 


۳ 


الفصل الثاني 
دعوة إلى الكتاب والسنة ‏ 


كانت المدارس منتشرة في دمشق بشكل واسع. تدرس علوم 
الإسلام من فقه وحديث وغيرهماء يرعاها الأعيان: والأغنياء من 


ذوي الثراء. . ويقيمون عليها الأوقاف التي تفي بحاجاتها. . 
وكانت فى غالب الأحيان تلتزم الواحدة منها بتدريس مذهب 

معين حسب رغبة الواقف والممول. . ويلتزم الطلاب فيها بدراسة 
كما كانت المساجد وحلقات العلم كذلك . 


ومن الملفت للنظر ضبط الالتزام بالمذهبية: ما حكاه ابن 
القيم عن شيخ الاسلام ابن تيمية» حيث أنكر عليه بعض المقلدة 
تدريسه بمدرسة ابن الحنبلي مع أنه مجتهد» وهي على الحنابلة؟ 
والمجتهد لا يكون مقلداً لإمامه!! . 


1۳ 


فأجابهم ابن تيمية : بأن ما يتناوله من هذه المدرسة هو على 
معرفته بمذهب أحمد لا على تقليده له( . 

وكان من نتائج ذلك أن أصبحت أقوال كل مذهب هي المرجع 
حدث بعد القرون الثلاثة الأولى. وكان أئمة المذاهب» كل منهم 
يقول بلسان حاله أو مقاله: إذا صمّ الحديث» فهو مذهبی كما 
قال الإمام الشافعي . . 

ولكن هذا لم يدم.. وانحسرت الأحاديث عن أن تکون 
الدليل والمرجع» وأصبح للفقه كتبه وللحديث كتبه الأخرى. . 

ومع مرور الزمن تتجدّد الحوادث وتحدث المشكلالات» فكان 
لا بد في إيجاد حلول لهاء من الرجوع إلى الأصل وهو الكتاب 
والسنة. . وهذا ما دعا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. . وال عليه 
وطالب العلماء به. . وكذلك من بعده تلميذه ابن القیم الذي 
يدعو إلى ذلك مبيناً الاثار السيئة التی تترتب على ترك هذا 


المنهج . . 


)١(‏ التقریب لفقه ابن القيم» بكر آبو زید. 
1٤€‏ 


ولنستمع إليه وهو يبين ذلك : 

«لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة 
إليهماء واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء» والقياس 
وأقوال الشیوخ» عرض لهم من ذلك فساد في فطرتهم» وظلمة في 
قلوبهم» وكدر في آفهامهم» ومحق في عقولهم . 

فجاءتهم دولة أخرى . . 

قامت فيها البدع مقام السنن» والنفس مقام العقل» والهوى 
مقام الرشد» والضلال مقام الهدى. . . 

فصارت الغلبة لهذه الأمورء وأهلها هم المشار إليهم . 

وكانت قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلها هم المشار إليهم . 

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت» وراياتها قد نصبت 
وجيوشها قد رکبت» فبطن الأرض - والله ‏ خير من ظهرها. . 

اقشعرّث الأرض» وأظلمت السماء» وظهر الفساد في البر 


والبحر من ظلم الفجرة . 

وذهبت البرکات» وقلت الخيرات . . و کارت الحياة من 
فسق الظلمة . ۱ 

وشکا الکرام الکاتبون إلى ربهم من کثرة الفواحش» وغلبة 
المنکرات والقبائح . 


10 


هذا والله - منذر بسيل عذاب . . ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم 


ظلامه. ۰ ۲۲۲۷ 
هکذا صور ابن القیم الاثار المترتبة على الابتعاد عن الکتاب 
والسنة ... 


0 0 8 
مد ې 


ولكن البو وه هته العو فى الو إلى الات رال 
لا شك بأنها لجمیع الناس» ولكن الأحق بها هم العلماء. فهم 
المصلحون في الامة والموجهون لها . . 

ولکن حالهم التي سبق وصفها كانت تعرقل استجابتهم» فهم 
ما نشؤوا عليه . . 


ولکن ابن القیم لم یتوان عن الاستمرار في دعوته إلى ذلك 
قو لا وكتابة . . 


ولئن لم يجد في زمنه ما یسره من دلك فان الله تعالی نفع 
بدعوته هذه من جاء بعدهم على مر الایام حتی وقتنا الحاضر . 


لا لا لا 


.)۸۹-۸۸( الفوائد» ص‎ )١( 


FIL 


الفصل الثالث 
إصلاح التصوّف 


كانت طرق التصوف - وما زالت ‏ تشغل ساحة لا بأس بها من 
المجتمع الاسلامي» وقد تسرب إلى بعضها انحرافات خرجت 
بهم عن الطريق المستقيم» وهذه الانحرافات ليست على مستوى 
واحد» فبعضها آمره يسير. . وبعضها أمره خطير يؤدي إلى خلل 
في الاعتقاد . : 


والعالم المصلح عندما یعلن العداوة لهم» فانما یغلق الباب 
بینه وبینهم الأمر الذي يحول دون وصول نصحه لهم . . 

ولعل ابن القیم انتبه إلى هذا الشأن» وقدر المقارنة بين 
المصلحة المترتبة على إظهار العداوة لهم» والمصلحة التي 
یکون فيها إظهار اللين لهم للوصول إلى قلوبهم» وبالتالي 
إمكانية التأثير فيهم والوصول إلى إصلاحهم.. فرأى تقديم 
الثانية . 


1۷ 


ابن القيم ليس عدوا للتصوف: 

على أن الواقع يقول: بأن ابن القيم لم يكن عدوا للتصوف. 
بل محبّاً للصادقين منهم. . وانظر إلى قوله عندما یتحدث عن 
السائرين إلى الله : 

«وآما السائرون إليه : 

- فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته . . 

- وأما الأبرار المقتصدون» فقطعوا مراحل بإقامة أمر الله. . 

- وأما السابقون المقربون» فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
- آولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف بهء بل ما شممنا له 
رائحة» ولکن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها 
وان كانت النفوس مختلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة 
حال القوم فوائد عديدة : 

منها. . ومنها: آن هذا العلم هو من آشرف علوم العباد» 
ولیس بعد علم التوحید آشرف منه» وهو لا یناسب الا التفوس 
التريفة» ولا تاسب ارش ال .: 

a الوا‎ 

تصغي إلى من يثبّطك عنه ويقول: إنه لا ينفع بل احذره. .7" . 


. أي : احذر المثبط‎ )١( 


۳۸ 


واستعن بالله ولا تعجز ولكن لا تغتر) . 

«وفّق بين العلم والحال وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا 
الشأن قد صرت من آهله. . هیهات. ما آظهر الفرق بين العالم 
بوجود الغنی وهو فقيرء وبين الغني بالفعل» وبين العالم باسباب 
الصحة وحدودها وهو سقيم» وبين الصحیح بالفعل»"* وواضح 
من هذا الكلام» مكانة القوم عند ابن القيم» ومكانة علمهم وأنه 
لا يصلح إلا للنفوس الشريفة . ظ 

ويحثٌ على العلم بهذا الشأن وعدم الالتفات إلى المثبطين . . 

التعريف بالطریق لمن أراد سلوكه: 

ويوضح الإمام ابن القيم الطريق الامن لمن أراد سلوكه؛ 
فیقول : 

«وجماع الأمر في ذلك : إنما هو بتكميل عبودية الله فى الظاهر 
ال 

فهذا كمال من جهة الإرادة للعمل . 


وأما من جهة العلم والمعرفت فأن تكون بصيرته متفتحة على 


.)۲۰۱- طريق الهجرتین» صس(۲۰۵‎ )١( 


۳۹ 


معرفة الأسماء والصفات والأفعال؛ له شهود خاص مطابق لما جاء 
به الرسول َء لا خالف له» فإنه بحسب مخالفته له يقع الانحراف . 

ويكون مع ذلك قائماً بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها 
كل صفة بخصوصهاء وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة 
العالم . 

والسالكون على هذا الدرب أفراد في العالم . 

طريق سهل قريب موصل» طريق آمن أكثر السالكين في غفلة 
عنه» ولكن يستدعي رسوخاً في العلم ومعرفة تامة به» واقداما 
على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله. ۲۰ . 

وهکذا یصف ابن القیم الطریق ویوضح معالمه . . 

إنه طریق سهل قريب آمن» فكل مواصفات السلامة والراحة 
متوفرة فيه » [نها دعوة مرغبة لسلوکه . ولکن یلزم السالك : 


- رسوخ في العلم . 
- التزام بما جاء به الرسول 95 . 


- البعد عن التقلید» ورد الباطل یا كان قائله» والباطل هو 
ما كان مخالفاً لما جاء به الرسول بل وأنه. بحسب المخالفة 
یکون الانحراف . 


( ا 


۳۲۰ 


ويؤكد ابن القيم على امتلاك شفافية النفس للسالك» فغلظ 
الحجاب وكثافة الطبع لا تصلح لذلك . 

قال: «ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده. فهو عن 
فهم هذا بمعزل»"'' . 

وقال: «من کثف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذاء فليضرب عنه 
صفحاً إلى ما هو أولى به فقد فيل : 
إذا لم تستطغ شیتآ فدَغهة 

وخاز الى ما 

إنها خبرة ابن القيم بالطریق!! . 

ربط التصوف بالقرآن والسنة: 

إن التصوف الذي يقره ابن القیم هو الذي يقوم على الكتاب 

«إن ربط هذا الشأن بالنصوص النبوية» والعقل الصریح» 
والفطرة الكاملة من آهم الأمور. 


(۲( طريق الهجرتين › ض (۲۲): 


۳۳۸ 


غلطهم فیه وتحكيمهم مجرد «الذوق» وجعل حكم ذلك الذوق 
كليّاً عامّاًء فهذا ونحوه من مثارات الغلط »۱ . 

وبما أن الاعتماد على «الذوق» و«الحال» من مصادر الخطأ في 
هذا الشأن » فقد بين ذلك بقوله : 


(اعلم آن کل «حال» و«ذوق» واوجد» و«شهود لا يشرق عليه 
نور العلم المؤيد بالدلیل» فهو من عبث النفس وحظوظها فلو 
قدر أن المتكلم إنما تكلم بلسان العلم المجرد» فلا ریب أن 
ما كشفه العلم الصحيح المؤيد بالحجة أنفع من حال من يخالف 
العلمء والعلم يخالفه». 

«وليس من الإنصاف رد العلم الصحيح بمجرد الذوق 
. والحال. وهذا أصل الضلالة» ومنه دخل الداخل على كثير من 
السالكين في تحكيم أذواقهم ومواجيدهم على العلم؛ فكانت فتنة 
في الأرض وفساد كبيرء وكم قد ضل وأضل محكم الحال على 
العلم . 

بل الواجب تحكيم العلم على الحال» ورد الحال الیه» فما 
زگاه شاهد العلم فهو مقبول» وما جرحه شاهد العلم فهو 
المردود. 





)۱( طريق الهجرتين » ص .)50١(‏ 


۳۳ 


وهذه وصية آرباب الاستقامة من مشايخ الطرق» يوصون 
ال 


وإذاً - وكما يقرر ابن القيم - فالميزان للتصوف . . والطریق 


مكانة العلم في ضبط السلوك: 


ولم یکتف ابن القيم بهذاء بل إنه يوضح ما يكتنف الطريق من 
«ظلمات» تحتاج إلى نور العلم كي يضيء الطريق عندهاء ومن 
ذلك قوله: 

«وأما تعبده سبحانه وتعالى باسمه «الباطن». . فإنه يستلزم 
معرفة بريئة من شوائب التعطيل» مخلصة من فرث التشبیه منزهة 
عن رجس الحلول والاتحاد» وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه 
وذوقاً صحیحاً سليماً من أذواق أهل الانحراف . 


فمن رزق هذاء فهم معنى اسمه «الباطن» ا 
و الله كم لت في هذا المقام از وضلت فيها أفهام. 
وتكلّم به الزنديق بلسان الصديق› واشته به فيه اخوان النصارى 


(: طرق ال هی 1 


۳۳۳ 


بالحنفاء المخلصین لدو الافهام عنه» وعزه تخلیص الحق من 
الباطل فيه . . »۲۲ . 

وهکذا یو کد ابن القيم على أن «الجهل» هو سبب المتاهات 
التي سلکها أكثر آرباب الفقر والتصوف السالکین على غير طریق 
العلم "۲ . 

رأي ادن القیم في بعض ,«المنازل»: 

لم یکتف ابن القيم بوصف الطريق وبيان ضوابطه ومزالقه » بل 
أبدى رأيه في بعض مسائل الفكر الصوفي : 

- فهو لا یری «الفناء» منزلة أو مقامك بل هو عارض . 

2 وادا كان «الفناء» قطب رحى السير الذي يشير إليه القوم , 
والعلم الذي يشمرون إليهء فانه لا يراه كذلك ‏ بعد تفصیل القول 
فيه - ویبرهن على أن حال الصحو آکمل وأفضل (۳. 


۳ و«الحزن» عنده لیس منزلة - كما پروبه - بل هو مرص 
0 


۰ هه 


۱( طریق الهجرتین» ص (۲۱). 
(۲) المرجع السابق» ص (۱۸۵-۱۸). 
(۳( المرجع السابق» ص (۲۷۱۰ - ۲۷۱۲) . 
62 المرجع السابق» ص (۲۷۸). 


€ 


- وهم يرون أن في «المنازل والمقامات» ما كان للعامت ومنها 

وليس الأمر هنا كمنازل الأبدان الذي إذا قطع منها منزلاً خلفه 
وراء ظهره» واستقبل المنزل الاخر معرضاً عن الأول بارتحاله. . 
الكل لجزئه)”'' . 

موقفه من انحرافات المتصو فة: 

انحرافات الصوفية لیست قليلة» وهی لیست في مستوی واحد 
من حيث خطرها على العقيدة» وقد تصدّی ابن القیم ومن قبله 
الغزالي لبيانها والتحذير منهاء ومنها : 

١-_القول‏ بوحدة الوجود: 

هذا القول ناتح عن فكرة الفناء: «والفناء عندهم على ثلاثة 
معان : الفناء عن السوى› والفناء عن شهود السوى› والفناء عن 
إرادة السوى . 

فأما الفناء عن وجود السوى. فهو فناء الملاحدة القائلين 


)۱( طريق الهجرتین» ص .)5١9(‏ 


۳۳۵ 


بوحدة الوجود. وأنه ما ثم غير“ وأن غاية العارفين والسالكين : 
الفناء فى الوحدة المطلقة» ونفى التكثر والتعدد عن الوجود بكل 
اعتبار» فلا يشهد غيراً أصلاً» بل يشهد العبد عينَ وجود الرب» 
بل ليس عندهم في الحقيقة رب وعبد)”'' . 

ويبين لنا ابن القيم الاثار المترتبة على هذا القول فيقول : 

«أما فناء القائلين بوحدة الوجودء فهو فناء باطل فى نفسه 
مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه» وهو غاية 
الإلحاد والزندقة» وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية 
ويسمونه «التحقيق» . 

وغاية أحدهم فيه: أن لا يشهد رباً وعبدا وخالقاً ومخلوق 
وآمرا ومأمور وطاعة ومعصية. بل الأمر كله واحد. 
فیکون السالك عندهم في بدایته يشهد طاعة ومعصيت ثم 

يرتفع عن هذا الفرق بکشف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها 

طاعة لله لا معصية فيهاء وهو شهود الحكم والقدر» فيشهدها 
طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة . 

وهذا ناقص عندهم أيضاًء إذ هو متضمن للفرق» ثم يرتفع 
عندهم عن هذا الشهود إلى أن لا يشهد لا طاعة ولا معصية إذ 


)۱( مدارج السالكين (۱۵۶/۱). 


۳۳۹ 


الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير» وما ثم غير فإذا تحقق 
بشهود ذلك وفنی فيه › فقد فنى عن وجود السوی»۲؟. 

ولا يكتفي ابن القیم بذکر الاثار لهذا القول» بل يبين لنا 
الاسباب التي أدت إلى القول به فیقول : 

«وأما الملاحدة القاتلون بو حده الوجود» فانهم قالوا: | 
من أفعال الله » ا من صفاته وصعانه من ذاته» فأنتج 7 
هذا ارك أن العبد من ذات الرس» تعالى الله وتقدس عمًا 
يقولون علوًاً كبيراً» . 

ولبيان موضع الغلط في هذه المقولت يقول ابن القيم : 

«وموضع الغلط : أن العبد من مفعولات الرب تعالى» لا من 
أفعاله القائمة بذاته» ومفعولاته آثار أفعاله» وأفعاله من صفاته 
القائمة بذاته . 

فذاته سبحانه مستلزمة لصفاته وأفعاله. ومفعو لاته منفصله 
عنه» تلك مخلوقة محدیّة» والرب تعالی هو الخالق بذاته وصفاته 
وأفعاله»۲"؟. 


۱( تقریب طریق الهجرتین » ص (۰)1۷۷ نشره المکتب الا سلامي » آعده صالح 


۲( المهذب من مدارج السالکین» ص (۳۹۱. نشرته دار القلمء آعده صالح 


۳۳۷ 


بهذا البيان الواضح تناول ابن القيم هذه الطامة من طامات 
المتصوفة» فبين منشأ الفكرة الفلسفي» ثم ذكر ما یترّب عليها من 
آثار في أمر العقيدة من كفر وإلحاد» ثم بين المنطق العقلي الذي 
دفعهم إلى ذلك . ثم بیّن فساد هذا المنطق . 

۲ ومن انحرافاتهم : الشطحات : 

وأما الشطحات فالمراد بها: بعض الکلام الذي أحدثه 
الصوفية» وهو صنفان : 

(آحدهما : الدعاوی الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالی ) 
والوصال المغنی عن الأعمال الظاهرة» حتی ينتهي قوم إلى دعوی 
الاتحاد وارتفاع الحجاب». والمشاهدة بالرؤية» والمشافهة 
بالخطاب. فیقولون: قیل لنا کذا؛ وفعلنا کذا. 

الثاني من الشطح: کلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة. 
وفیها عبارات هائلة» ولیس وراء‌ها طائل . .»° 

قال ابن القیم: «ومن كيد الشیطان ما آلقاه إلى جهال 
المتصوفة من الشطح والطامّات» وآبرزه لهم في قالب الکشف من 
الخیالات. فآوقعهم في آنواع الاباطیل والترّهات». وفتح لهم 
آبواب الدعاوی الهائلات . .)0 . 


(۱) المهذب من الاحیاء (۱۹-۱۸/۱)) آعده صالح الشامي» نشرته دار القلم . 
(۲) البیان فى مصاید الشیطان» ص (5 5)» نشره المکتب الاسلامی . 


۳۳۸ 


ومكّل لذلك بما يحكى عن أبي يزيد : أنه قال : «سبحاني» 
آو«ما فى الجئة إلا الله» . . 


وقال: إن هذه الكلمات لو صدرت عن قائلها وعقله معه 


المؤاخحذة». 
وأكتفي بهذين المثالين . 


ابن القيم وإصلاح التصوف: 


إن موقف ابن القيم من التصوف ليس موقف المعادي له كما 
قلت ولكنه موقف المقدر لهذا الطريق الحريص على اصلاحه 
فهو معجب به ومعجب بنتائجه عندما يكون وفق ضوابط الشرع من 
الکتات والسنة . 

وإذا أردت أن ألخّص النقاط التى وضعها للحفاظ على 
صفائه فأهمها: 

١‏ - أن یکون متضبطاً مع الکتاب والسنة» فلا یخرج عن 
الحدود التی جاءت فیهما. 


() مدارج السالکین (۱۵۵/۱). 
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۲ - لا يقبل التقليد فيه . . لكثرة غلظ آهله واعتمادهم على 
" «الذوق» و«الحال». 


۳ - تحكيم العلم والرجوع الیه. فهو الذي یکشف بنوره 
ما یکتنف الطریق من ظلمات» فالجهل هو سبب كل المتاهات 


التي وقع فیها كثير من السالکین . 

6 ليس كل الناس یصلح لسلوك هذا الطریق؛ فهو یحتاج إلى 
مواصفات رفيعة ؛ منها: الرسوخ في العلم والشفافية في النفس » 
فمن غلظ حجابه وکثف طبعه . . فانه لا يصلح لذلك . 


ه - بیان الفرق بين «العلم» و«الحال» في هذا الشأن. فالعلم 
بالتصوف لا یجعل الانسان متصوّفاً . . ولکنه التطبیق والعمل . 
وبمثل تلك الضوابط وغیرها یصبح سلوك الطریق آمناً. . 


۵ 0۵ ۵ 


۳۳۰ 


المصل الرابع 
الاصلاح الاجتماعي 


عاش ابن القیم بين آفراد مجتمعه» قريباً منهی بل ومعهم 
فصلواته الخمس وخطبه. وتوجه الناس إليه و 
وأسئلتهم. . کل ذلك جعله على صلة دائمة بمشکلاتهم كما 
جعله على خبرة بما يتاب المجتمع من انحرافات وما يضيبه من 
آمراض . 

وهو لا یستطیع أن یشاهد ذلك» ویمر عليه مرّ الکرام دون 
أن ينصح ویوجه ویآمر بالمعروف وینهی عن المنکر . . وقد آصابه 
بسبب ذلك بعض البلاء . . وسجن بعض الاحیان . 

ذل عدا ی ی نياع ی ی 

ما يرى أنه الحق والصواب : 

۱ -شروط آخری لصلاح القاضي: 

يبدو أن الامام كانت تبلغه بعض الاحکام التي تصدر عن 
القضاة فلا یری فیها إحقاقاً للحق . . 


۳۳۱ 


وهذا ما دفعه إلى البحث عن الأسباب التي كانت تؤدي إلى 
ذلك وبخاصة أن هؤلاء القضاة ربما كانوا من صلحاء 
العلماء. 


من المعلوم أن الفقهاء قل وضعوا للقاضي شروطاً ينبغي أن 


تتوفر فيه حتی یکون هل لذلك . 5 واستكملوا بها عدة اللا 
فينبعي آن یکون: بالغك عاقلا ذکرا حرا فاا غا 


سميعاً» بصیرا متكلماً > مجتهداً ولو في مذهب إمامه للضرورة. 

ورأى أن هذه الشروط غير كافية لإقامة العدل» وقرر أن على 
الحاكم أو القاضي أن يجمع بين نوعين من الفقه حتى يستطيع 
إحقاق الحق . . 

«ولا يتمكّن المفتى ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم : 

آحدهما: فهم الواقع» والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة 
ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً. 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم 


۳۳۲ 


یطبق آحدهما علی الاخر فمن بذل جهده واستفرع وسعه في 
ذلك لم یعدم آجرین اور 

وقال: «والحاكم إذا لم يكن فقیه النفس في الأمارات ودلائل 
الحال . . كفقهه في جزئيات وكليات الأحکام أضاع حقوقاً كثيرة 
على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه . . 

فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهما : 

- وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس. . 
ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع»”'' . 

وبهذا يضيف الإمام ابن القيم إلى صفات القاضي التي توهله 
إلى هذا المنصب : صفة الذكاء والفطنة وسرعة البديهة وأن يكون 
من أهل الفراسة"۳.. حتى يستطيع أن يطابق بين الفقهين 
المذكورين . 
(۱) إعلام الموقعين (۱/ ۸۷). 


(؟) الطرق الحکمیة» ص (۰)۲۵ عناية صالح الشامي؛ نشره المکتب الاسلامي . 
)۳( المرجع السابق » ص (A)‏ . 


۳۳۳ 


وهكذا أصبح «فقه أحوال الناس» شرطأ ‏ عند ابن القيم - من 
شروط القاضى . 

؟ -عندما تجفٌ التقوى: 

جاء هذا الدين العظيم ليتعامل مع الإنسان من خلال إيمانه 
ورقابته لله تعالی» فهو منضبط بهذه الرقابة الذاتية من نفسه على 
بعض الناس يتعاملون مع الظاهر المادي للأحكام بعيداً عن 
ملاحظة الجانب الباطن الذي تمثله التقوى . . 

وبدأ بعض الناس من هذا المنطلق يتحايلون على أكل الربا 


تحت مسمى عقد البيع» ويتهرّبون من آداء الزكاة تحت عقود 


هبات صورية . . 
وزاد الطین بل أن بعض الفقهاء جعل يعد هذه الحیل ویرتبها 
ويلبسها لبس الأحكام الشرعية . 1 


ولعل بعض هذا كان في زمان الامام ابن القيم. . فتصدّى له 
سا فساد ذلك فی صفحات کثيرة کثيرة مها بهذا الشأن مما یدل 
على عظم هذه الافة . 

ولنستمع إليه وهو يناقش هذه المسألة ويردها ال آصولها 


۳۳ 


وقواعدها الشرعية› ويبين أن العلم تابع للنية» حيث يقول : 

(فالنية روح العمل ولبه وقوامه» وهو تابع لها» يصح بصحتها 
ويفسد بفسادها والنبی یر قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما 
كنوز العلی وهما قوله : (إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امری 
ما نوی) . 

فبین في الجملة الاولی: أن العمل لا یقع إلا بالنية» ولهذا 
لا یکون عمل إلا بنية . 

ثم بين في الجملة الثانية : أن العامل لیس له من عمله الا 
ما نوای وهذا یعم العبادات والمعاملات والایمان والنذون 

وهذا دلیل على أن من نوی بالبيع عقد الربا. حصل له الربا 
ولا یعصمه من ذلك صورة البیع . . 

فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان» والثانية معلومة بالنص . 

ی ا وت ان تا كان له ما نوای 

واذا نوی بالفعل «التحيّل» على ما حرمه الله ورسوله. كان له 
9 فانه قصد المحرم وفعل مقدوره في تحصیله ولا فرق 

في التحیل على المحرم بين الفعل الموضوع له وبين ¿ الفعل 


۳۳۵ 


الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له لا في عقل» ولا في شرع . 
ولهذا لو نهى الطبیب المریض عما يؤذيه وحماه منه» فتحيل 
قال الخطابی : فی هذا الحدیث. بطلان کل حيلة یحتال بها 


المتوسّل إلى المحرم. فانه لا يتغير حکمه بتغیر هيئته وتبدیل 


اة 


وهكذا بذل الإمام جهده بذكر الأدلة والبراهين والأمثلة في 
سبيل بيان هذا الانحراف . . حتى يحذره الناس . 

۳ مسألة نكاح المحلل: 

إن القارئ لكتب ابن القيم يعجب من كثرة ما تمر عليه هذه 
المسألة» مطولة تارة وقصيرة آخری. . ولعل السبب فى ذلك أن 
هذه الواقعة كان لها حضور في الواقع الاجتماعي» فاقتضى ذلك 
منه أن يكرر ذكرها منفراً منها وداعياً إلى هجرانها نهائياً. وقد سبق 
الحديث عنهاء ولكنى ألخصها بكلمات لبيان مكان الخلل : 

صورة المسألة : رجل طلق امرأته ثلاثاً دفعة واحدة. 


قد مرت هذه المسألة بأدوار : 


(۱) إعلام الموقعين (۱۱۲-۱۱۱/۳). 


۳۳۹ 


١‏ کان حكمها زمن النبي ي أنها تقع واحدة. 
ی ی ی يي 
عقوبة لاستعجالهم . 

۳ - واستمر هذا حتی دونت المذاهب» فکان أن دونت 
المذاهب ما كان في عهد عمرء وآما ما كان في زمن النبي كَل 
فبقی مدوناً فى کتب الحدیث ولم يعد متداولا في الفقه . 

4 - کثرت ظاهرة الطلاق الثلاث» ولیس في ید فقهاء 
المذاهب إلا إيقاعه وفقاً لما دون في کتبهم . 

» - إيقاع الطلاق لم يحل المشكلة» فلجا بعضهم إلى نکاح 
التئام الأسرة لم يحل دونه ارتكاب المحرّم . 

5 وجاء العلماء الكبار المخلصون ليطالبوا بالعودة إلى 
ما كان في زمنه ك4 ففيه الخلاص» ولكن الفقهاء الذين لم 

تلك هي القصة التي كان الكلام فيها مسبباً للأذى لابن القيم 
زمن النبی و والإفتاء له 

وقد يكون من المستحسن أن نقف مع واحد من التصوص 


۳۳۷ 


التي كتبها ابن القيم مصوّراً كيف كان يجري هذا النکاح قال : 
متبذلات» تنظر المرأة إلى التيس نظرة الشاة إلى شفرة الجازر 
وتقول: يا ليتنى قبل هذا كنت من أهل المقابر حتى إذا تشارطا 
على ما يجلبٌ اللعنة والمقتّء نهض واسَيّبَعَها خلفه للوقت» بلا 
زفاف» ولا إعلان» بل التخفى والكتمان. 

فلا جهاز ینقل» ولا فراش إلى بيت الزوج یحوّل» ولا 
صواحب يهدينها الیه» ولا مهر مقبوض ولا مؤخرء ولا نفقة ولا 
كسوة تقدرء ولا وليمة ولا نثار ولا دف ولا إعلان. 

والزوج یبذل المهن وهذا التیس يطأ بالاجر 2 حتى ادا خلا 
بها وأرخى الحجاب› لظا والولي واقفان على الباب دنا 
ليطهرها بمائه النجس الحرام» ويطيّبها بلعنة الله ورسوله 35 . 

حتى ادا قضيا عرس التحليل» ولم يحصل بينهما المودة 
والرحمة التي ذكرها الله في التنزيل. . فإن كان قد قبض أجرة 
ضرابه سلفاً وتعجيلاً» والا حبسها حتى تعطيه أجره طويلاً . 
الط وا ای ار 


.)۱4۰( البیان في مصاید الشیطان» ص‎ )١( 


۳۳۸ 


وهكذا ويمثل هذا الكلام الساخر ينفر ابن القيم من هذا 
الزواج.. ولعل في ذلك تذكيراً للعلماء الذين لم يقبلوا جعل 
الطلاق الثلاث واحداً. 

> شد الرحال إلى القبور: 

ا القيوو آم. :دعيف اله السته لتذكر اا ورهذا كرون 
بزيارة الإنسان للمقبرة التي في بلده الذي يقيم فيه . 

آما أن يشد الإنسان رحله ويسافر إلى بلد آخر قاصداً زيارة قبر 
فهذا ما ینکره الشرع لمخالفته آوامره َيه فقد قال: (لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد) فالسفر بقصد الطاعة لا یکون الا 
لمسجد من المساجد الثلاثة » ولا یکون لغیرها. 

وفي زمن ابن القیم كان بعضهم يشد رحله لزيارة قبر الخلیل» 
فقام الشیخ منكراً علیهم ذلك قیاماً بواجب الأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر. . وأصابه بسبب ذلك بعض الاذی» ولکنه لم 
یبال بذلك» وظل على موقفه منكراً ومحذرا. 

إنها نماذج من آعمال ابن القیم في سبیل إصلاح المجتمع 
تدل على حرکته الدائبة وسعیه الحثیث في دلالة الامة على الخیر» 
وتحذیرها من الشرور والائام. 

لا لال 


۳۳۹ 


خانم 


و بعد . 


فان الامام ابن القیم علم من أعلام المسلمین؛ شوت 
کاتب مثلي أن يوفيه حقّه إذا ما أراد الحدیث عنه . 

وقد بذلت جهدي في تسلیط الضوء على جانب من ترائه 
العلمی الذي ترکه لنا» فانه یعطی بعض التصور عنه رحمه اله . 

وعلی الرغم من حبي له» فقد بذلت جهدي أيضاً في أن أكون 
بعيداً عن التعصب له أو عليه» وأن یکون دوري دور الذي یصف 
مشاهداته» وكلها یدفع إلى الاعجاب والاکبار لهذا العلم الفذ . 

ثم إن هذه الترجمة جاءت من خلال دراستی لبعض کتبه التى 


۳۰ 


هذاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


لا لالا 


۳۱ 


الموضوع 

هذا الرجل RL‏ 
المقدمة و COE‏ 000 

تمهید عام 

حين جاء ابن القيم 

انع الحالة السياسية 100 
ْ- الوضع الا جتماعي ا ی و 2 
۳ الحياة العلمية TTT TTT TTT‏ 

الباب الأول 

مولد ابن القيم ونشأته 

تمهيد ا ا و مج 
الفصل الأول : مولده وأسرته ss‏ 
- اسمه ونسبه ا ا و ان لاو جار و 
ولادته وي ل ا ا 


- سبب شهرته بابن القيم EF ailes‏ 
آسرته ا ۱۰۵۰ 
الفصل الثاني : طلبه للعلم ب PETTITT‏ ۲ 
بدء طلبه العلم و OE‏ ل 
رحلته في طلب العلم CE‏ 
E O ۳۳‏ 
- مكتبته 0000 0 0 ا 1 2 
سل ا : شيوخه وتلاميذه ا و ا م فاه 
و E 111 a‏ 
- تلامیده E lS CELTICS OS‏ 
الفصل الرابع : الامام ابن تيمية شيخ ابن القیم که 
الفصل الخامس : ابن القیم وشيخه ابن تيمية ۱ 
- لماذا تأخر اتصاله بشيخه ز ز 1 E O‏ 
- إعجاب ابن القيم بشيخه ل E a‏ 
- هل كان نسخة من شيخه؟ a‏ ۱۲ 
- توبة ابن القيم عند شيخه ET SS ES‏ 
الفصل السادس : ابن القيم بعد وفاة شيخه 00000 
الفصل السابع : عمله في التدریس وغیره 4 ۱۱ 
الفصل الثامن : وفاته رحمه الله ا وسو وا ا ل هی A‏ 


الات الب نی 
شخصية الإمام ادن القیم 


الفصل الأول : أخلاقه وسحایاه . ....... e‏ 


- التواضع ی ری خر اي O‏ 
البراءة من التعصب ل OE ERDE Ê‏ 


هل کان فا سه ف فد له لاد کک د کو ها ا 


الفصل الثاني : عبادته . . . ...۰.۰ ...۰.۰.۰ ۱۳ 
الفصل الثالث : مذهبه الفقهي I‏ 


الياب التالت 


علم الإمام ابن القيم 


الفصل الأول: أقوال العلماء فيه E‏ 
الفصل الثاني : مؤلفات ابن القيم E‏ 
الكتب المطبوعة ENES E‏ 


أولاً ‏ التفسير 4 asma gaw m‏ .د هاه .اماد قا اه وا مده 


U ona 
ee 


ثانياً - السنة E‏ 
ثالثاً - أصول الدین 9[ 
رابعاً - أصول الفقه ۱۳| 
خامساً الفقه 2100 
ها ةساد السيرة النبوية ا ا ل م هی 
سابع - التصوف 1000000 
ثامناً الستن الالهية . . .. ۱۳ 
تاسعاً اللغة والنحو ی 
الفصل الرابع : جمع تفسيره وفقهه TTI‏ 
- جمع التفسير ا 1900 

- جمع الفقه o‏ 
الفصل الخامس : من كلمات ابن القيم TEY‏ 
الفصل السادس : تأثر ابن القيم بابن حزم والغزالي 
- تأثره بابن حزم لظ 

- تأثره بالغزالى ل 

00 الباب الرابع 

منهجه في التأليف وممیزاته ‏ 

الفصل الاول : منهجه فى التأليف 00 
الفصل الثانی : ممیزات مو لفاته TEE‏ 
a 00‏ 
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- حسن الترتیب اا ره لنب و و خی ۱۲ ۳۶ 
ال کار IT‏ ی و ا ۳۶ 
الفصل الثالث : طريقته في التأليف ا اال ل ۶ ۳۹ 
- طريقته فى التأليف 0 
Ea‏ رك ی N LAE‏ 
- طريقة الاستفادة من ترائه cee‏ ۳۱۲ 
الفصل الرابع : العالم الموسوعي SOE‏ رز 
- العالم الموسوعي ۷ ۳ 
البحوث الموسوعية E EN CESS‏ 
مثال على البحث الموسوعي ا ۲۲۲ 
الباب الخامس 
تقريب تراث ابن القيم 
تمهيد CC E O‏ | 
۱ -الباعث على العمل ل وت I‏ 
۲ -غاية التقريب وأنواعه n E‏ ۳۳۷ 
۳ فائدة عرض هذا الموضوع NA SEES‏ 
الفصل الأول : تقريب كتاب بعينه e‏ ۳۱۱۸ 
أولاً - طريق الهجرتين يا 


انیاً- الوابل الصیب ۱ ۱۰ 
ثالثاً الطرق الحكمية 0 ۱ 
رابعاً- الروح ا 1[ EE SS‏ 
خامساً ‏ الجواب الکافی e‏ ا 
سادساً ٍعلام الموقعین ۲۵۵ 
الفصل الثانی : التقریب بالفرز الموضوعی ی ۲۵۹ 
- زاد المعاد ۱ ۳[ ۱ ا TOV‏ 
وصف الکتاب 0 ۰ 9 
آثار السفر على الکتاب OE Il‏ 
فرز موضوعات الکتاب إلى : TET‏ ا وی ۰ ۱۱ 
او سيرة خير العباد ی ۳۰ 
ثانياً ‏ الهدي النبوي فى العبادات 0 00 ا 

ثالثاً - الهدي النبوي فى الفضائل . . ا ال ۱۳۱۵۵ 
الفصل الثالث : جمع الموضوع من كتب VY ss.‏ 
آولا - فضل العلم والعلماء ا اا ۲۱۳ 
انیا طب القلوب ی و رم OT‏ 
الثاً قل انظروا ل ا ري لدم 
الفصل الرابع : التقریب بالتهذیب و اد ل سور ۲۲۱۲ 
أولاً المهذت من مدارج السالکین ل NV‏ 
ثانياً القضاء والقدر CANCE‏ ال 


الياب السادس 
التعريف بكتب الأخرى 


أولاً کتاب الصلاة 0 
اتات روضخ المحية a‏ 
ثالثاً - حادی الارواح 0[ 
ژانعا ال ا العو کبه ؛ يمسم ش25 
خامساً ‏ قصيدته النونية a‏ 
ناوسا د المثان اش ا N‏ 
سابعاً ‏ تحفة المودود 0 200 
ثامناً - هداية الحیاری ۱ 
تاسعاً ‏ الفوائد 0 


ثانى عشر ‏ أحكام أهل الذمة 7 
ثالث عشر ‏ الکلام على مسألة السماع ES‏ 
رابع عشر - حکم طلاق الغضبان 1 عق 2 “هه فك د هی 


۳:۹ 


الباب السايع 


الإمام المصلح 


الفصل الأول : إصلاح النفوس Al‏ 


-إصلاح القلوب ... SUE‏ 


التعریف بالطريق ل ARATE‏ 
- ربط التصوف بالقرآن والسنة TT‏ 
- مكانة العلم في ضبط السلوله 2000 
- رأي ابن القیم في بعض «المنازل» و 
- موقفه من انحرافات المتصوفة 70 
- ابن القيم وإصلاح التصوف ey‏ 
الفصل الرابع : الإصلاح الاجتماعي 500 
- شروط أخرى لصلاح القاضي ا 


- مسألة نكاح المحلل مي د ا ا ا 

تفا له قد الرحال الى الور E‏ 

الخاتمة و درط جه أ نط نج ان اس ف NOREEN TEE‏ 

المحتوى o‏ و و ا 
لا لا لا 


أولاً فى السنّة المطهرة : 
۱ -الجامع بين الصحیحین» (۵ مجلدات) . 
۲ -زوائد السنن على الصحیحین (۷ مجلدات) . 


۳ - تحقیق الجمع بين الصحیحین» للموصلي » (في 


. العناية بالأدب المفرد للإمام البخاري‎ - ٤ 
. تحقیق مشارق الأنوار» للقاضي عیاض (تحت الطبع)‎ ۵ 
. الوافي بما في الصحیحین‎ - " 
. ثانياً في السيرة النبوية الشريفة:‎ 
. من معین السيرة‎ | 
. ۲-من معين الشمائل‎ 


or 


۳- من معين الخصائص النبوية . 
اال نویه ب أ رجا ؤولة): 
6 تحقيق المواهب اللدنية » للقسطلانی» ٤(‏ مجلدات) . 

5 - أضواء على دراسة السيرة . 

- هكذا فهم الصحابة . 

۸ -آهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال) . 

. -الغرانيق» (قصة دخيلة على السيرة النبوية)‎ ٩ 

۱۰ دالميديودمق الفا للقاضي عياض . 

۱ -سيرة النبي ويه في بیته . 

ثالثاً في الرقائق والأخلاق : 

١-مواعظ‏ الصحابة . 

۲- المهذب من إحياء علوم الدين (في مجلدین). . 

۳ - تحقیق رسالة اشرح المعرفة»» للمحاسبي . 

. تهذیب حلية الاولیاء» للأصبهاني» (۳ مجلدات)‎ - ٤ 
سلسلة مواعظ السلف : صدر منها:‎ - © 

- مواعظ الامام الحسن البصري . 


ot 


- مواعظ الإمام سفيان الثوري . 
5300 
مواعظ الإمام مالك بن دینار . ظ 
مواعظ الإمام سلمة بن دينار. 
- مواعظ الامام إبراهيم بن أدهم . 
- مواعظ الامام عبد ان نارك 
مواعظ الامام الفضیل بن عیاض . 
- مواعظ الامام الشافعي . 
مواعظ الامام أبي سلیمان الداراني . 
مواعظ الامام الحارث المحاسبي . 
- مواعظ الشیخ عبد القادر الجيلاني . 
مواعظ الإمام ابن الجوزي . 
مواعظ شيخ الاسلام ابن تيمية . 
- مواعظ الامام ابن قيم الجوزية . 
- مواعظ الامام الغزالي . 


۳۵ 


رابعاً مشروع تقريب تراث الامام ابن القيم رحمه الله : 
صدر منه عن المكتب الإسلامي : 
١‏ تقريب طريق الهجرتين . 
۲- الوابل الصيّب من الكلم الطیّب . 
E‏ الاك 
4 - البيان في مصايد الشيطان . 
۰ _القضاء والقدر. 
دق انظروا. 
- فضل العلم والعلماء . 
۸ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . 
4 الهدي النبوي في العبادات . 
۰ -الهدي النبوي في الفضائل والآداب . 
۱ - الروح. 
۲ -إعلام الموقعین . 
وصدر عن دار القلم : 
ا ت لفارت . 


۳o٦ 


6 - الجواب الكافي (الداء والدواء). 
6 - المهذب من مدارج السالكين . 
خامساً ‏ موضوعات أخرى : 
١-محبة‏ الله ورسوله شرط في الایمان . 
؟ - نظرات في هموم المرأة المسلمة . 
۳ الفرائض فقهاً وحساباء (في جزأين) . 
٤‏ -الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 
ه الظاهرة الجمالية في الإسلام . 
٦‏ - ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية . 
۷-التربية الجمالية في الإسلام . 
۸-الامام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمین) . 
٩‏ الاسلام دین التیسیر . 
۰ - رضیت بالاسلام ديناً. 
۱ - فصول في اصلاح النفس والمجتمع. للامام ابن 
الجوزي . 
۲ - الصلاة . . الصلاء (آخر ما تکلّم به النبي ی 


۳۷ 


١ ۱‏ الجمال في منهج الإسلام وتشريعه . 
6 - نداء الایمان في القران الکریم . 


دالال 


